م 


-- 1 


اشتريته من شار ا بيعداد 


في 09 / رمضاين / 1444 ه 


صبب 35 الموافق 31 / 03 / 2023 م 
6 ع رق 
مس ا 7 1ه سرمد حاتم شكر السامرانسي 


0 سدم وايراف 


0 كال لطيف سال 


المكتبة الشرقية ‏ بغداد 


: الميسننات شل مد حاتم شكر السامرائي -523175060 - 6052316074 :اع ]آللا1 
قناتنا؛ على التليجر :أم: 0 اث 0 و ا 3203_0015 [ /عم .)//:ذماط :مطوروعاء 11 


١ “ل‎ 


را 


"1 


م ا وله 10110 901 يجارلا م 1 0424 


المقدمة 


للطفولة ذكريات ترسخ في الذاكرة وتبقى لاصقة ا ابد الدهر. لا 
يأخذها الزمن في زوايا النسيان. فحياة الانسان تبدأ في طفولته ويأخذ سيره في 
حال الحياة حيث يصير رجلا ثم شاب وكهلا وشيخاً. ولكن ملاعب الصبا 
وذكريات الحياة الاولى تبقى لصيقة به حتى آخر لحظة من حياته. عشت في 
بغداد وترعرعت في محلاتها و «دربوناتها» الضيقة بالبيوت العامرة_بالاخلاقه 
والتقاليد. ولازالت صور محلات «بنى سعيد» و «خان لاوند» و «المضل» 
راسخة في ذهني اراها أمامي كيا 8 شريط) سينائياً يعرض الاحداث بكل 
تفاصليها ووقائعها. في ايام شهر رمضان المبارك كانت بعض المقاهي في بغداد 
تمتىء بالناس ليلا حيث السهر اللذيذ بين الاصحاب والاقران. وكانت هناك 
قلعن يتردد عليها من يطلقون عليه اسم «الشيخ » او «الملا» حيث يقرأ لهم 
فصولا من السير الشعبية والأساطير الموروئة. والناس تستمع اليه بشغف 
وشوق ناسية كل همومها ومتاعبها ومنصرفة الى بطولات «عنتر بن شداد» و 
«الزير سالم» وكانت هناك مقهى في محلة «العزة» كان يقرأ فيها هذه السير 
والاساطير رجل وقور اسمه «الملا خليل». وكان جدي رحمه الله وهو من ابطال 
«الزورخانة» في بغداد يأخذني الى هناك ليلا لاستمع الى هذا «الملا» وهويروي 
لنا بصوته الجهوري الضخم سيرة عنترة بن شداد وغيره من الابطال فيأخذنا 
الحماس لشجاعة هؤلاء الابطال وشهامتهم ونخوتهم ودفاعهم عن اهلهم 
وعشيرتهم من قبل الاعداء انها صورة كانت تبعث فينا روح الرجولة 
والشهامة. وللأسف ان هذه المقاهى او الندوات قد انقرضت الآن وزالت. . 

ولكنها لازالت عالقة في اذهان جيلنا . 


وللاساطير والسير الشعبية اهميتها الكبيرة في التاريخ الادبي للشعوب. 
وقد كتبت عنها الدراسات الكثيرة وتخصص فيها باحثون افاضل. تناولوها 
بالبحث والدرس والتحليل. ولعل من احسن من كتب في ذلك هو العلامة 
الراحل الدكتور عبدالحميد يونس, الذي توفي. فقد تخصص في هذا الموضوع 
ودرسه في الجامعات المصرية وكتب الكثير من الدراسات والبحوث الي تعتبر 
من احسن ما كتب في هذا الموضوع . ان ابناء الجيل لم يطلع اغلبهم على هذه 
السير والأساطير. ولعلى اذ اقدم للقراء الكرام قصة ‏ الزير سالم ‏ فأنما اقدم 
لهم شيئا من التراث ليرى القاريء قدرة اجدادنا على نسج هذا الخيال الممزوج 
بالواقع مزجاً ساحراً وجذاباً يستهوي التفوس. كا يثير فيهم النخوة والرجولة 
والشهامة التي هي من صفات اجدادنا العظام . 


المقدم 


ا« لصويب 


ميات ازا لتم 


اقول بعد حمد الله . والصلاة والسلام على رسله وآنمياه هذه سيرة 
الاسد انكرار والبطل المفوار » الذي شاع ذكره في الاقطار واذل بسيفه 
كل صتديد وجبار . الهلهل بن ربيعة صاحب الاشعار البديعة والوقائع 
المهولة الربعة . وما جرى له في تلك الابام مع ملوك التبابعة وفرسان 
الصدام من الحوادث والو قائع التي تطرب القاريء وتسر السامع ولكن قيل 
الشروع في هذه السيرة العجيبة واخبارها المطربة الغريبة . راينا ان نذكر 
طرفا من اخبار العرب اهل الفضل والادب . افادة للمطالعين ونزهة 
السامعين فتقول وبالله المستعان ان.اصل العرب من قدبيم الزمان وسالف 
الغصر والاوان من واد نزار بن معد بن عدنان وكان قد ولد لنزار المذكور 
اربعة اولاد من الذكور كل منهم بالفضل والبأس مشهور هم مضر واتمار واباد 
وربيعة فارس الطراد ومنهم تشعيت قبائل الاعراب وملات البراري والهضاب 
فمن نسل اباد التبابعة االمين اخبارهم بين الناس شائعة ومن نسل ربيعة 
ومشر وانمار عرب الحجاز ونحد والعراق وسكان القفار وكانت العرب في 
ذلك الزمن منقسمة الى قفسسمين وهما قيس ويمن فسكان اليمن هم 
اليمنيون وباقي العرب هم الفقيسسيون ومازالت العرب تنمو وتكثر وتمتد في 
البر الافقر حتى اشتهرت العشائر والقبائل وظهر الامير ربيعة وأخوه مره 


ابناء وائل . وربيعة المدكور هو ابو الزير الفارس المشهور وصاحب هذه 
السيرة ووقائمها السهيرة . 

قال الراوي وكان ربيعة في ذلك الزمن من جملة ملوك العربان واخوه 
مرة من الامراء والاعيان وكانت منازلهم في اطراف بلاد الشام وكانا 
يحكمان على قبيلتين من العرب وهما بكر وتغلب . وولد لربيعة خممة 
اولاد وهم كليب الاسد الكرار وسالم البطل الشهم الملقب بالزير وعدي 
ودريعان وغيرهم من الشجعان »؛ وكان له بنت جميلة الطباع شديدة الباع 
تعارك الاسود والسباع اسمها اسما وتلقب بضباع واما الامير مرة فله عدة 
اولاد ابطال امجاد قد اشتهروا بالشجاعة وقوة البأس منهم همام وسلطان 
وجساس وله بنت جميلة يقال لها الجليلة فاتفق في بعض الايام ان الامير 
مرة دخل على اخيه ربيعة في الخيام وخطب ابنته ضباع لابنه همام وخاطبه 
بهذا الشعر والنظام : 


وبعة يأ كج السبع مسن أصحة أقوان أرستاي السبايسس 

اريد ضياع بنتك با ربيعة الى همام ابا فخر الاكابر 

ولما ينتشي ابلك كليبا ويركب با اخي الخيل الضواهر 

وتكبر دا ملك بنتي الجليلة ‏ فخذهها له وزوج لا تشاور 

ززهانا نا اأخى. أقضى افرافاق انسا ضناغ ساف 1لو]سر 

تبدي له ربيعة ثم قال له كللامك يااخي مثل العثنابر 

تربيد ضباع خذها با مسمى | وزوجهالانك لاا تشاور 

ومعها مية خادم يخدموها ‏ ومية قعود مع ميتين قواطر 

ومعها مية ناقة كالعرائلس زياد ومسك فايح دوم عاطر 

ومعها مخمل الفاخر واطلس> لغيرك من ازواج او اصاهمر 

وهمام ابن مرة مثل ابي ومية جارية غير السرائلر 

هلم انهض وزوجها بسرعة وافرح فيه واعمل عرس فاخر 

فلما فرغ ربيعة من كلامه اعتنقه اخوه هرة وشكره على حسن اهتمامه 
م باشر القوم بأمر للعرس وعقدوا عقد الامير همام على ضباع بنت الكرام 
كما جرت عادة الملوك العظام فأولوا الولائم وذبحوا الذبائح واطعموا كل آت 
ورائح وما زالوا في سرور وبسط وانشراح ودق طبول ولعب خيول وشرب 
مدام مدة عشرة ايام ثم زفوا ضباع على الامير همام فكانت ليلة عظيمة لم 
بسسمع بمثلها في الابام القديمة حضر فيها كثير من سادات العرب واههمل 


"0 


ك4 والرتب جك عمام على ضباع وحظي بحسنها وجمالها وناات 00 
عذنئةه آمالها لانها 120-0011 نحسه محة شديره ونودهة مودد اكدد ويسوف بظطاهر 
حصسر فسن المدعوبن بالفييه ولتكام الان عن حديث اليمنيه وما جرى 
لهم كن نلك الانام من الامور والاحكام والحروب والاهوال في ميادين الغتال 
عتعول و على الله الاتكال 
كان في قديم الزمان فى بلاد اليمن ملك عظيم الششأن صاحب جد 
و'غوان وابطال وفرسان بقال له الملك حسان ويكنى بالتبع اليماني و'م يكن 
له بين الملوك ثاني وهو اول اليمنية كما كان ربيعة اول القيسية وكسان 
الحرام ولا بحفظ العيد والزمام وكان بحب النساء الملاح واأزح معهمن في 
نه سروج بصسية من بنات الماوك التي نخاقاهء وتحشاد وتحسصسب حسابةه 
وتترضفاه وتحمل له الخراجٍ وتعلل له الخاطر واامراج وثان عنلده من الأبطال 
١لهة.‏ ا 0 وهم عشر كز العا مسحفا ن للحرب والغارات وكان 
المرام عم في اليل والشهار ولا سالى من الادوال والاخطار كان احية 
وزير عاقل حبر اسمه تبهان..قذ امتاز على الاقزان بقمل 'الخير والاخسات 
ان التعى الملك تبع في نمهان وقال له بحذمور الامراء والاعيان هل سمعت 
أنها الوزبر العاقل الخم ر عن ملك كبير عندة رجال 5 كر جالي وآموال كأموالي 
عغبل ورين للك وورقف قن متام الموقيو وال النطني اك 
الحيوش والفاكر والعدد والدخائر فقال عليك الامان.من نوائب الرما 
فقال اعلم ابها الملك العظيم انه لا بوجد مثلك في هذه الاقطار من اال وك 
الكبار اصحاب المدن والامصار ولكن «وحد خارج البحار عرب من اهل 
اشخحجاعه والاقندار عددهم كثير وجيشهم غفير يقال اوم بنو قيس وسيدهم 
1 ولاد محر الال الففتفر وكد امتكرا اك حهات الأرفى 5 و الس س0 
والعر ض ض وهم اعذلم منا وأكثر ادق بأسا . فلما انتهى الم من مدا 


و 


١با‎ 
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نمضل علي بني قيس وما دام الامر كذلك لا بد ان اقصدهم بقر سان الممارك 
واقتل مليكهم رببعة واوردهم موارد المهالك واخرب بلادهم وامحو بالسيف 
آنارهم واملك تلك الدبار بالقوة والاقتدار ثم إنشد هذه الابيات على 
نعول التبعع ااإيمئني المسمى بحسان فما للقول زورا 
ملكت الارض غصبا واقتدارا وصرت على ملوك الارض سورا 
لقف اخبركة عن يطل سمه كيدي الناتن حبحار جسون١‏ 
وقالوا انه بدعى ربيمة امير قد حوى مدنا ودورا 
فقصدي اليوم اغزوه بجيشلي- واترك٠«ارضه‏ قفرا وبورا 
ابا نبهان اجمع الى المساكفئسير أفقياتوا نوق عق #التسيسوتنة 
وجهز الف مركب يبا وزيري ‏ وهيئهن في وسط البحورا 
اسير بهم الى تلك الارااضي وامتلك القلاع كذا المقصورا 
ونغنم عسكري متهم مكاسب ازوجهم نات كالبدورا 
وسقى الخكم إي برا وبخسرا وتضفي خاطري بند, العدوزا 
فلما انتهى التبع من شعره ونظامه وفهم وزير فدوى حديشه وكلامه 
ندم الذي اعلمه بهذا الخير ولم بعد بمكئه الا الامتثال وتجهيز الفرسان 
بدق الطبل لاجتماع المساكر وكان هذا الطبل يقال له الرجوح وهو مسن 
اعظم الضول وكانت تدا قه عثرة من العيد الفحول وهو من صنع هلوك 
التبابعة العظام وكانت الناس تسمع صوته من مسافة ثلاثة ايام وكان الملك 
حسان اذا غزا قبيلة من العربان بأخذ ذلك الطبل معه واين ما ذهب نتبعه 
ولم نزل هذا! الطبل في ذلك الزمان بتصل من ملك الى ملك حتى اتصل 
ومكان فسلموا عليه وتمثلوا بين بديه وسألوه عن دق الطبل الرحجوح 
فحدثهم بذلك الابراد والمسير الى تلك البلاد للغزو والجهاد ثم بعد ذلك فرق 
عليهم السلاح وآلات الحرب والكفاح ولم تكن ألا مدة قصيرة حتى تحهزت 
يه : وتجمعت العسناشي من #رجمانب وكان من جباجهم عشبرة ع 
عليه وقبلوا الارض بين بدبه وقالوا له نحن بين بديك ولا نبخل بأرواحنا 
عليك فشكرهم وخلع عليهم الخلم الفاخرة والتحف البماهرة ووعدهم بالمال 
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الدرءل واحل خير <ميل انم آمر الوزير الاستعداد والر<يل على غزو بغي 
جسن وتلك العلاد وكللس مائة أن داني باأعسشاكر لتمر من تحت الفصر وهي 
ى ااسلاح الكامل ليشاهد احوالها ودرى سلاحها واثقالها فامتثل الوزير 
امره وفعل كما ذكر فانشرح سدر االك عند رؤبة العساكر والجحافل وهي 
في السلاح الكامل والاستعداد للدرب والقتال فأنشد وقال : 
مول التبع المالسسك اليماني صفا عيشي وقد طابت فوؤّادي 
تسكن 5الااسنواق اتنني تسرى ألووف راكيين على جياد 
عليهم كل درع من حدبد له زرد كما عين الحواد 
والتقسم كل كيار شكييية تقاتل اند ايت لي الطراة 
اسير يهم لذاك ا'سير حالا: واقتل كل من بطلب عنادي 
وارجع تماما في طيب عيش ولاببقى لتبسعمن بعادي 
الا يا عسكري قروا وطيبيوا على نيل المقاصهد والمرادي 
ومني ابشروا.فيما تريدوا ومهما تطلبوه فبازدياد 
ؤلما فرغ الملك من شعر ه و3 هنتىفى الامراء وأكاير القواد والحيوش 
الماك والاتجعاد بالدعق تلك بالعمي وظزل العم 8ه اسمعهرىا فسن 
غزو تلك البلاد وايقنوا بالنجاح وبلوغ المراد ثم نزلت العساكر والاجياد في 
المراكب مع الامراء والقواد وكان األك حدسان قبل خروحه من الاوطان كد 
سلم زمام ملك اليمن الى الصحصاح بن حسان وهو ملك.كبير وفارس 
شعير وكان املك حسدن نميل اليه ويعتمد عليه وأوصاه ان بجمع له المال 
في كل عام وبرسله الى بلاد الشام ثم دزل عه الوزير في موكب كبيير 
وأقلعوا من الاوطان وقصدوا بلاد الحبش والسودان وعند وصولهم الى ذلك 
الجانب القوا المراسي ونزاوا الى البر بالقوارب ونصبوا الخيام والمضارب 
وفي الحال ارسل الملك تبع وزيرا اسمه زيد بن عقية بألف فارس منتخية 
ليعلم ابن اخته اارعيني بقدومه الى تلك الاقطار لانه كان ملك تلك الدبار 
ويأمره بسرعة الحضور وتقديم الذخائر الى الجيش والعساكر فلما علم 
الرعيني بذلك الخبر بادر في الحال بالفرسان والابطال وااهمات الثقال 
وضان الى أن الثقى بالك حصان الس فن: صيواتة ومن وله الوززاء 
والاعيان قسسلم عليه وقبل بديه فقباه الملك حسسان بين عينيه ثم قدم 
الرعيني الذخائر للعسكر وسالة لماذا اتى الى تلك الجهات فأعلمه خاله 
حسمان بأنه قاصد غزو بني 5 يتعاتي ره بط كا و 
وفي الصباح أمر املك العشرة الملوك العظام أت بتأهيوا الرعيل ال 
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الشام وينقسموا الى تسسمين ويتفرقوا الى فرقتين فخمسة تسير من 
اليفين وخمسة قن التسسال واوضاف. كلها أقاوا على سفريتة ببلكوها في 
الحال وبقيموا فيها نالبا من سادات الرجال فاجابوا امره في الخخضوع 
والامتثال فمند ذلك دقت الطول وركبت الفرسان ظهور الخيول وارتفع 
الصياح ولمع السلاح وترتبت الكتائب وسارت المواكب في تلك البراري 
والسباسب وكانوا كلما وصلوا الى مدينة امتلكوها بالسيف المهند حتى 
ملكوا اكثر البلاد وطاعتهم ااعباد وما زال تبع بتقدم حتى !قبل الى مدينة 
الشام واحاط بها من جميع الجوانب وكان نائب الملك ربيعة في الشسام 
يدعى زيد بن علام وكان ربيعة واخوه مرة في وادي الانعمين وهو مكان 
يبعد عن دمشق مسافة يومين فأرسل الملك تبع الى نائب الامير ربيعة احد 
الوزراء العمد بطلب منه الخضوع لامره وتسليمه دمشق قلما وصل اليه 
ودخل عليه واعلمه بالخبر وما قال له تبع فأجاب بالسمع والطاعة ونهض 
مسرعا من تلك الساعة واخذ معه الاموال والدخائر وخرج في جماعة من 
الاكابز حتى التقى تبع في الخيام فحياه بالسلام فترحب .به غاية ترحيب 
وامر له بالجلوس فجلس قريبا منه فقال له تبع هل انت حاكم الشام قال 
نعم ايها الملك الهمام قسأله عن حكم ربيعة فقال له انه ظالم على قومه وكل 
الرعاة تشكو من ظلمه وتتمتى له الاذى والضرر واموت الاحمر : والحمد 
لله رب البرية الذي اعانئا بك حتى نتخلص من نير العبودية ا 1 
خدمة مرضية ونصير, لك من جملة الرعية ٠‏ 
وما كان قوله ذلك لتبع الا من الخوف والفزع فتبسم تبع من هذا 
الكلام وقال له ابشر بباوغ المرام فانك ستكون نائبي في بلاد الشام وتحمل 
لي الخراج كل عام فقال سمعا وطاغة دا ملك اازمان وجوهرة. هذا الاوان 
تم غرض عليه الدخائر وما جاء .به من نفيس الجواهر فانشرح صدر. تبع 
وخلع عليه ١اخلع‏ وقال له اذهب الان مع وجوه اهل المدينة وباشر في 
الضيافات والزينة فاننا سنحفر الى عندك بعد ثلاثئة ايام ونتفرج على 
الشام ثم نرجع الى المضارب .والخيام فقال اهلا وسهلا الارض ارضفك 
والبلاد بلادك ثم ودع الملك وسار بمن معه من الاكابر والتجار واخذ يسعى 
في امر الوليمة وقد خامر اهل الشام الخوف والغزع من السسبي والهزيمة 
هذا ما جرى لهؤلاء من الاخبار وأما ما كان من ربيعة وبني قيس الاخيار 
فانهم لما سمعوا بقدوم اللملك تبع الى تلك الديار وافتتاحه المدن والامصار 
اخذهم الثلق والافتكار وكان قد بلغ ربيعة قول زيد الى تبع حسان وكيف 
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انه نسبه الى اللظلم والمدوان مع انه كان من أعدل ماوك الزمان فاخذه 
الغضب والقلق وزاد به الحئق فجمع اكابر قوهمه وأخوه مرة ومن بعتمد 
عليهم من اهل الشجاعة والقّدرة وانشد بقول : 
غنى ربيعهة شعرا من ضمايره ودمع ألعيون علىالوجنات طوفان 
يا قومنا اسمموا وامتثلوا قولي انتم بلو قيس ابطال وشجمان 
كنا بخير وكان السمد بخدمناا نقري الضيوف ونكسي كل عريان 
جانا من البحر ذا التبع يحاربنا صعب المراسشديد البطش سلطان 
معه ورجال غوابين الف الف إبظل. امن كل دزفاع قلبيه فثل. ضوان 
حاز أللاد ومعه مير حالفه الكل طاعوه القاصي مع الدان 
انى الينا وما حسب حساب لنا مهنا ومن غيرئا هو ليس فزعان 
انا بقيت) كبر السن ناغزوني غالى جلف القاة في وشط ميدان 
مرة اخوي بهذا الراي ساعدني ههمام با ابن اخي ما كنتت كسلان 
كيف العمل ننهزم او نقالله شوروا الصواب اخوتي والخلان 
فلما فرغ ربيعه من شعرة قالت السادات واالفرسان ان هذا الامر لا 
بطاق وعلقم مر المزاق وليس لنا غير الهزيمة فبي اوفر غنيمة والا حكم 
سيفه فينا ولاشانا عن بكرة ابيئا . وبعد مداولة وجلسة مستطيلة استقر 
رأي الجمهور ان بذهبوا الى عند تبع المذكور فيساموا عليه وبقبلوا بديه 
ونطلبون الامان ويقدمون له التحف الحسان اعلهم بتخلصون بهذه الوسيلة 
من تلك الورطة الوبيلة . هذا ما كان من أمر بني قيس واما الملك تبع 
دانه في اليوم النالث ركب في وجوه قومه وتوجه الى مدينة الشام لاجل 
الزيارة كما تقدم الكلام فلما بلغ الغاية ووصل السراية التقاه زيد بالتعظيم 
الاكرام واجله في اعز مقام وصنع له وليمة عظيعة ذات قدر وقيمة 
فأحسن اليه وخلع عليه وفرق التحف الثمينة على اكابر اهل المدينة ثم رتب 
عليهم الخراج في كل عام وبعد ذلك رجع الى المضارب والخيام وهو مسرور 
القزاد..غلى المرام.... .وآما تي اليسن: فمنيم حمسو التحف حساك والآبوال 
التي بكل عن وصفها اللسان من نقود وجواهر وذخائر ومهمات قماش فاخر 
حملوها على مابة جمل وركب ربيعة واخوه مرة في مابة بطل وساروا معهما 
جماعة من الامراء والقواد الذين عليهم الاغتماد وجدوا في قطع البراري 
والففاز حتى وصلوا الى تلك الديار وعند وصواهم الى المضارب نزلوا عن 
ظهور اانجائب واجتمعوا بخزندار الملك تبع واسمه ثعلبة بن الابشع فقدموا 
له تلك التحف الحسان ايقدمها الى الملك تبع حسان ويعلمهم بقدومهم الى 
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الدبار فقدمها الخزندار واعلم الملك بمجيء القوم في ذلك اليوم وأن مرادهم 
الدخول عليه ليتثر فوا بتقبيل يديه ويحصلوا على امانه ويكونوا من جملة 
خدامه واهوانه فتبم تبع والتفت الى وزيره نبهان وقال له اين ملوك قيس 
العظام الذين قلت عنهم ما هو كذا وكذا من الكلام واني لا أصلح ان اكون لهم 
من جملة الخدام وهم قد حضروا الان لتقبيل اقدامي وبكونوا من جملة 
امواني وخذامي ٠‏ .فقال الوزير اوقا الله من كل شز وضير وجعل عاقبة 
هذا الكلام الى خير . فبينما بالحديث والكلام اذ دخل على الملك امراء بني 
قيسس الكرام فقبلوا الارض بين يديه ووقعوا على رجليه قاخذ تبع ينظر اليهم 
ودتأمل فيهم فحانت منه التغاتة فنظر الامام ربيعة واقفا في باب الصيوان 
وعيق امكل الاسد الغضان وكان الامام ربيعة لم بدخل مع قومه على الملك 
تبع حسان لان نفسه ما كانت تطاوعه على الذل والهوان فقال الملك تبع من 
هذا الانسان الممحب بنفسه غابة الاعجاب ولا حاسب لي أدنى حساب 
فقالوا هذا الاسد الغشمشم سيد بني قيس الامير ربيعة المعظم فلما سمع 
تبع هذا الكلام شخر ونحر وتبدل عيشه بكدر واحمرت عيناه حتى صارت 
مثل الجمر ثم ناداه فحضر وقد تعجب من عظم هيبته وبياض لحيته فسلم 
ربيعة عليه ووقف بين يديه فقال تبع !انت سيد بني قيس الكرام فقال 
نعم أبها البطل الهمام فقال ولماذا اسأت الادب واحتقرتني دون بافي آمراء 
العرب الذن تمثلوا امامي وقبلوا بدي واقدامي فتعدم الان وقل رجلي با 
مهان والا قتلتك بحد الحسام وجعلتك عبرة من الانام فاستعظم ربيعة ذلك 
الامر واحمرت عيناه من الفيظ حتى صارت مثل الجمر لانه كان أشر فهم 
حمسا واعلاهم نسبا ثم قال اعلم با ملك الزمان اني مثلك من ملوك العربان 
صاحب قدر وشان وما ذللت نفسي لانسان وهذه بلادي ملك انائئي 
واجدادي وانا ما تعددت عليك ولا اوصلت اذيتي اليك بل انت شنيت علينا 
ااغارة وامتلكت بلادنا والحقت بنا الخسارة وذلك بدون سبب فكفى الذى 
فملته ابها الملك المهاب وقد بلغت منا مقصدك . فلا الت تقبل ندى ولا انا 
أقبل بدك . فلما سمع تبع منه هذا المقال خرج عن دائرة الاعتدال وقال يا 
نذل بني قيس واذل من التيس اني ما اتيت من بلادي بهذا الجمع المتزايد 
الا لاجمل زمام الدنيا في قبضة رجل واحد ثم انه صاح على الاعوان 
والخدام بصوت كالرعد في الغمام يا ويلكم اقبضوا على هذا الششيخ الكبير 
ومن معه من بني قيس الطناجير وقيدوهم في الجنازير وامتثلوا أم .ه في 
الحال وقيدوا ربيعة وباقي الر-ال وبعد ان قيدوه أمر بدمنقه المنقوه 
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و هكذا انتهت حياته وانقضت انامه وساعاته وبقي معلعًا ثلائة ايام حتى جاء 
داه الامير زبد الى الشمام فغسله و كفنه ثم واراه التراب وجاءوا ببافي 
الرجال وارادوا ان بفملوا بهم مثل تلك الفعال فانهرم الامر همرة من بين 
'ندي الفر سان وتقدم الى عند, الملك قبع حسان وقال الامان با ملك الزمان 
نحن الان عبيدك وطوع ايديك وجميع امورنا راجعة اليك : فاعفو عنا فقد 
صرت لنا ملك ثم اشار يخاطبه بهذا الشعر والنظام : 
معالات لمره في ميوت 
الا ينا أأمير أفبيع. .يا مهسي 
ولع احق اتاشصضية عدي 
وتقتلتئى آنا نا امير بمسمدهة 
ونحنا يا ملك حكام مثلك 


صروف الدهر قد جازت علينا 
انتملك الووق فى القامتسا 
واشمت العدا والحاسدنا 
تهد وصولنا طول اللسئيتنا 
عليوى كلل القائل حائعستيا 


وفد حاربتنا وحكمت فيئا 
وبعد اليوم صرنا لك رعاييا 
وندفع دائما عثر المسال خالا 


ونحن اليوم في حكمك رضينا 
علج طول اللبالن واللشُينسية 
قاس عا بريد البوع سنا 


قال الراوي فلما سمع تبع شعره ونظامه عفا عنه واعطاه الامان وكذلك 
صفح عن باقي الاضراء وجعلهم. من.جملة اإرعايا يدافيون له قن الخراج في 
اك عام وقال لمره با سيد القوم قد صممت ان أتخذ مدينة الشام كرسي 
مملكتي بعد هذا اليوم. فسر انت واهلك من هذه الديار وتفرقوا في الاقطار 
وكونوا لاوامري سامعين ولحكمي خاضعين طائعين ثم انه قسمهم الى عدة 
فرق واقام على كل فرقة ملكا من سادات بني قيس فجمل الامير مرة على 
الفرقة الاولى وامره ان يسكن مع قومه في نواحي بيروت وبعلبك والبقاع 
وحمل الامير عبس غلى الفرقة الثانية وامره ان يقيم في بلاد العراق وتلك 
المنازل والآفاف وكان الملك تبع قد شتت بنو قيس بهذه الوسيلةة خوفا من 
ان بقع منهم في حمه مكيدة او حيلة . ثم انه التعت الى الامير مرة وباقي 
السادات وأشار اليهم بهذه الابيات : 


الابا قيس روح وا لا تخافوا 
واولاده فأنت مو ضع ابوههم 
ولكن حلق لا سكورهتا 


أنآرعوة لقم اح الافاسىي 
فقد سدتم على اهل الزمان 
كبير القوم من قاص ودان 
وآلخة اكب ر#نسسم أقيهم ماني 
وكونوا في امان مدى الزمان 


فلما فرغ تبع من كلامه وشهعره وتظامه ا<ابت بو فيس امره بالامتثال 


وذ 


وتفرقت جموعهم في البراري والتلال وهم يبكون على ما جرى عليهم وما 
وضل عن الوق النف الانف كانواافى آزهي غيس واعناة وفنى هر وسصسناء 
كلمتهم بين الناس مسموعة ورايتهم فوق هام المجد مر فوعة لا يمرفون الهم 
والكدر ولا باخذهم قلق ولا ضجر الى ان أصانتهم البلية وحلت بهم الرزية 
فبكوا على تفريق بمضهم البعض وتشتتهم في اقطار الارض ومن غريب 
الاتفاق المستحق التسطير في الاوراق هو ما جرى للاربعة اخوة الدرين 
اشتهروا من قيسى بالحمية والنخوة وذلك انه كان لزوجة الاميز ريع 
المذكور والد كليب والزير الفارس المشهور اربعة اخوة من الذكور وهم 
(حوشن وناجد وحودر والامير متجد الاسد الفضتنفر) وكانوا من احجود 
الناس قد اتصفوا بالشجاعة وقوة البأس فلما راوا افعال تبع الشتيعة 
وكيف انه قتل صهرهم ربيعة ساءهم ذلك الامر وتوقد قلبهم بلهيب الجمر 
لكنهم اخفوا الكمد واظهروا الصبر والجلد فحياوا بيوتهم وعيالهم وساقوا 
غنمهم وجمالهم وجدوا في قطع البراري والآكام حتى وصلوا الى بلاد الشسام 
ونزلوا بقرب صيوان تبع حسان فقال لهم من تكونون من العربان فقال نه 
ناجد اعلم ايها اليد الماجد .اننا من خيار العرب اصحاب الحسب والنسب 
وكان الامير ربيعة متزوجا باختنا جميلة وكنا في زمانه في نعم جزيلة والآن 
فك اسسخا في ذل وهوان ليس لنا قدر ولا شأن وقد أتينا اليك وجملنا 
اعتمادنا بعد الله عليك لعلك ترحمنا وترثي احالنا وتبلغنا منك غابة آمالنا 
وتجملنا لك من حملة الاعوان والعبيد والغلمان فتستقيم أمورنا بعد الذل 
والكدر ونحظى بالشرف الرفيع وبلوغ الوطر فأعجبه كلامهم وبلغهم مرادهم 
وحعلهم من حجملة وزراثه وأكابر امرائه وكان ستشيرهم في اكثر الاوفات 
بفضلهم على الرؤساء والسادات وكانوا يترقبون الفرص لياخذوا بالشار 
ويزيلوا العار وما بلع تبع الغاية دخل الى دمشق ونزل بالسراية وطاعته 
العباد وخضعت له سائر البلاد وشاع ذكره في الاتطار وتحدثت به الملوك 
الكبار واستمر على هذا الحال ثلائين سنة تهادبه الاكاسرة وتهابه الملوك 
القياصرة وقد بنى قصرا مرتفع البئيان مشيد الاركان وحمل ابوابه من 
الفضة والذهب ورصع حيطانه بالجواهر والدرر فكان من عجائب الزمان 
لما فيه من التحف الحسان التي تدهشس النواظر وتحير العقول والخواطر 
فاتفقع ذات بوم وهو حالس في الديوان وحوله الاكابر والاعيان وهم يتحدثون 
. بذكر نساء العرب اللواتي اشتهرن بالفضل والادب والحسن والجمال 
واللطف والكمال فقال احد الوزراء انه لا بوجد في هذا الزمان بنت بين 
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بنات المربان كاملة من المحاسسن والاوصاف البديعة اجمل من ابنة مرة اخي 
ربيعة واخذ الوزير بطنب في اوصافها وقال وهي مخطوبة لابن عمها الامير 
كليب ومراده ان بتزوج بها في هذه الايام فهنيئا لمن كانت زوجته وقربلته 
وحبيبته فلما سمع تبع بذكرها وانها من اجمل بئات عصرها اشتد غرامه 
بها وتعلق قلبه بحبها وكتب الى ابيها مرة كتابا بالحال يأمره ان يرسل له 
الجليلهة بدون اهمال لان مراده ان يتزوج بها وبكون صهره وبهذه الوسيلة 
بعلو بين الناس قدره ثم ختم الكتاب بهذا الشعر والنظام وبه بتهدده 
بالانتعام ان لم يمتثل الى هذا الكلام واشار بقول : 
ول التبع اللناف اليماتسبى فقت الأزظ والسبيع التجاز 
الا ياغادياهمئلي لمرة على فرس تششابسه ريح ساري 
ببلا أعمال من ين السراوى 


ابا مسو قارس ال كن النبالية 2 


اريد تكون باكر وسط قصري 
وارسل جزية السسبع المواضسي 


واحفر با ملك مرة لعندىي 


وادخل عالجليلة وسط قصرى 


وعلظ على فز الحوارق 


خزاين فني صنادبق كسار 


واخضيع انين يقل واللاسازق 
واتمتع بها واطفي لنارىي 


واعطيك البقاغ الى يغلبك 

وان لم تمتثل قولي وامري2 تراني جئتكم مشثال الضواري 

وأمحي جمعكم في حد سيفي وأنهيب مالكم واححال ثاري 
قطع القفار حتى وصل الى تلك الديار فراى القوم في سرور وافراح وشرب 
سيم موه يقدوم وزين تمع خفق قلعدمن. شدة الخوقه والقزع افتوقن اقل 
الحال واستقبله احسن استقبال ثم اتى به الى الخيام واحترمه غابة 
ذكر وبعد أن اكلوا ولذوا وطربوا قال الامتر. مرة الى الوؤزير اغلم ايها الوزير 
زبارته وما هي غابة حضرته فقال اتنيتك بكتاب من تبع ملك الاعارب وبه 
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الممل لكنني اتيتكم في زي رسول وما على ١ارسول‏ الا البلاغ المبين نم 
اخرج الكتاب وملمه اباه ففتحه الامير مرة وقراه ولا وقف على حميمفه 
فحواه انقطمت امعاوه وضل عقله وتاه لانه ان ابى وامتدع بقتله املك تبع 
وان اجابه الى ما طلب بصير معيرة بين قبالل العرب وتشتمه الئاس 
وتزدرب.ه لانه كان أنعم بزواج ابنته الى كليب ابن اخيه فانذهل وحار واخذه 
القلق والافتكار واشتفل قلبه بلهيب النار فأطرق راسه الى الارض واخذ 
بتأمل في عاتبة هذا العمل فلم بجد سوى الخضوع والامتثال لاوامر تبع 
في ااحال خوفا من العواقب وحلول التوائب فالتفت الى الوزير نبهان 
وقال له امام الامراء والاعيان ومن حضر في ذلك المكان اقد اجبت الملك الى 
ما طلب وبلغته من ابنتي غابة الارب لانه ليسن بعد الله سوى امره ورناه 
لآنه آللك الأكبر وبمصاهرته تحظى على الشرف والحظ الاوفن وتعد ثلائة 
ايام تكمل جهازها بالتمام فنضعه بالصناديق ونحمله على ظهور الجمال مع 
باقي الامتعة والاحمال وتركب الحليلة في هودجها وتسسير أمامها الفرسان 
وتذهب انت معنا الى عند الملك تبع حسان فانشرح صدر الوزير بهذا الكلام 
وأيقن ببلوغ المراد والحصول على الخلع والانمام فبات تلك الميلة في أمان 
وهو مسرور فرحان . 

واما الامير مرة فانه استدعى بكليب ديرا اليه وقح الخير عليه وقال 
اعلم دا ثمرة خياتي ومن هو اعز اولادي ان الضرورة ا<وجتني الى ذاك 
خوفا من الوقوع في المهالك وقد اعلمتك بما جرى وتجدد فما رابك ايها 
الطل الامجد. فلما سمع كليب هذا الكلام صار الضياء في عينيه كالظلام 
وقال ارجوك ان تمهل الوزير ثلائة ايام عن السسير حتى انظر في هذا الاآمر 
تسو م : 

قال الراوي وكان اكليب صديق تمنى له المجاح والتوفيق بدعسى 
العبد نعمان وكان كثما ما بعده بالخير والادسان فقصده في تلك الليلة, 
وأخيره بما جرى وكان من امر الملك قبع فقال اله ابشير بالخير با نور العينء 
وغتدي ان تجهز مابة: صنندوق كون. كل واحد مئهم بطبقتين ففي الطبقة 
اإواحدة نضع فارسا من أبطال اأكافدة والحالدة وفي الثانية جهاز الحليلة 
وانت تكون مهرجاءلهاً امام سادات القبيلة وبهذه الوسيلة تتم الحيلة وتنال 
المراد من رب العباد واعلم لا خفاك انه عند وصولك الى هناك تجد سلسلة 
من التحاس الاصفر معلقة فوق الباب الاكبر وهي مرصدة من سحر هذا 
الزمان لهلاك من اراد الضرر للتبع حسان فتقع علبه بالحال وتذيقه الوبال 


15 


فخذد لتمنتك الحذر واتكل غلى. آالة: الثم فهو رد حفؤلك ود تحمبك ونصرك 
المبادة وخذ لك هذا السيف الخشيب وبه تثال القضف والارب واشار بقول: 


وفو ل المد اقى لقيبس 
تأخدك تارك مسن التبع 
هذا السهفا تقلد فيه 
ليسي اللواقسية اساي 
وحط بعيلنك عرق الشعب 
وحطط عروسك في صهودحج 
وسوي عرضك قشمرها 
وان واحد قلك ما تتكون 


اتاك الجتمى وسعهدك تم 
وقول لعمك وابن العهم 
بأن الشمل اليوم بلتم 
واستوفي ثارك واللدم 
والسقيسةه القمسر كاسن السم 
وفي كفك نامير تم 
- 0 تضرب فيه بعهرزم 
شبقى احمر مثل الدم 
وقود بهازم لمم وزم 
احذر مه في حقك دم 
فاعجل واعمل حالك صم 


عمك مييرة والفرسان 
واخحنا دبرت اهل الرأي 
وسير لشعغقد ابلانط ال , 
تسين ييل اعتيلاة شايسية ا 1 تعدم 
طيتا قلحسمك لا 'تتتماظ > معنن ١3‏ العائق لا تهجسم 
سألت المولى نصر كسمم ويزيل عنتكم كل الهم 
رجع على الاثن وأعلم عمه الخبر وكال له بعتضي الان ان نبادر باتمام هذا 
مزيئة بالدواهر وكون في صحبتها حجماعة من السراري دقون امامها 
بالدقواف والراعتر وانا أجعل الفسي مهرجا لها وقاندا الزمام ناقعها رتدغل 


1 الرين مالع ب 


عوج لاع العيه وعلج اند سيوتال الرااق لاق القند رح الموات تاقملمااترند 
وكان فد امهل الورير ثلانة ابام حتى تمت هذه الأآمور والاحكام وقد اطلمع 

تقدم ذكره وعلى ما قصد كليب فعله . فلمها كان 
بوم الارتحال انتخب كليب مابة من الابطال وقص على مسامعهم وأقمة 
الحال ثم وضعهم في صناديق الاحمال وحماوهم على ظهور الجمال وكان من 
جملتهم الامير جساس وجماعة من عظماء الناس وركبت ااجليلة في هودجها 
ووكب انها الووبز والامر مرة وجماعغة من: فرسان القبيلة وتقله كليب 
بالسيف من تحت الثياب ولبس فروا من جلود الثعالب والذئاب وارخى 
لنفسه سوالف طوال من اذناب الكداش والبغال وركب على قطعة من 
قصب وحمل دبوسا من خشب وكان بقود بزمام ناقة الجليلة امام القبيلة 
فلما رآد الوزير نبهان قال ابعض الفرسان من بكون هذا الانسان فان زيه 
عجيب وحاله غريب فقالوا هذا مهرج الجليلة بنت مرة واسمه قششمر بن 
غمرة فزاد عجبه وتسم وهو لم بعلم بأنه كليب الاسد الغشمشمم وكانت 
السراري تدق امام الجليلة بالمزاهر والدفوف والفرسان تلعب بالرمساح 
والسيوف وما زالوا بتطعون البراري والآكام مدة ثلائة ايام حتى اقتربوا 
من مدينة الششام فنزلوا هناك ونصبوا الخيام ورفعوا الرايات والاعلام 
وارسلوا رحلا من أكابر العمد لكي يعلم تبع بوصولهم الى اليلد قار على 
الائر واعلم تبع بذلك الخبر ففرح واستبشر وزال عنه القلق والفجر وكان 
عنده رمال شاطر فحضر بين بديه فقال له التبع اضرب لي تخت .مل 
فجلس وضرب الرمل فراى جميع ما.فعلته بنو قيس وقال الصناديق ١١١‏ 
رجال واشار يقول ٠‏ 


مرة انه الحليلة على ما 


سان الفتن الردمال صادق 

ولا احد مثلي بالرمال عارف 
الااياامير تبع يا ملكنا 
اقلك عن التقادير والجنابب 
جوايا ملك هم بقتلوك 
صناديق اللي لك حملوها 

بريدون قتلك با ملك عماجل 


148 


نقالدي اللحن لساك السرايا 
وقبلته يمين ممع بسارا 
00 غيري بعر ف كيف سيححطاورا 
زآواد الستار سح احجان 
با اعز الرجال يوم قارا 
وتحسب انهم جابوا لك تجارا 
ويسيبوا القصر بع دك دشارا 
سديا أشيال باللقق الونان؟ 
لم ثار عليك واي ثبارا 


قال الراوي فلما فرغ من كلامه والتبع بسمع نظامه نادى على العبيد 
محضروا مابة عبد وقال لهم روحوا الى الممارة وكل صندوق تلاقوا فيه 
رجال كسروه فالطلق العبيد الى العمارة وهم سعد وسعيد وبقية المابة عبد 
هذا في بده عصا والاخر في بده بلطة والثاني في بده دبوس حديد ولا 
وصلوا الى العمارة ابتداوا بكسر الصثاديق فكسروا الاول والثاني الى 
المنشرة فصاحت بهم با عبيد السوء لماذا تكسروا صناديقي فقالوا لها العبيد 
ان الرمال قال ان في هذه الصناديق رجال فقالت لهم اسمعوا حتى افتح 
لكم 'اياها نتروا الرجال الدين في الصناديق وتقدمت وفتحت .لهم عثشيرة 
صناديق فما وجدوا فيها غير جهازها والقماش فقالت ان الرمال كذاب 
وعادوا بردون الجواب لتبع لهم كلام . ثم برجع ااكلام الى عجوز بال لها 
حجلان وكانت رماله وهي التي علمت الرمال فبان لها جميع ما فعلوه بني 
قيس وتبين لها أن الصناديق طبقتين في السفلى رجال وفي العليا تماش 
فافتكرت ساعة من اومان وريه الى زغل قراح يني قيس بتطوى الع 
لا محالة فقالت خير لي اخذ الوجه الابيض عند بني قيس فقامت واخذت 
عصاتها بيدها وسارت الى ان وصلت لعند بني قيس وهم في ارتباك 
عظيم فقالت اتيت من عند تبع فقالوا لها وما قصدك قالت قصدي كشف 
الصناديق لان الرمال قال أن فيها رحال ففتحوا لها اول صندوق والثاني 
فمّالت اني ارى الصناديق من الظاهر ذات عمق ومن الداخل بخلاف ذلك 
وضربت على الطبقة السفلى فلما راوها عارفة قالوا لها استري على ما 
ستره الله وفتحوا صندوق وأعطوها ثلاث بدلات حرير فقالت لهم من الان 
وصاعدا أساعدكم على قتل تبع ثم أن العحوز طلعت الى عند تبع والرمال 
بين بديه وهو يضرب الرمل لان العبيد اخبروا تبع بما شاهدوه وكذلك 
المحوز اخبرته كما خبروا العبيد فقال تبع با عجوز اارمال كذاب قالت ان 
الرمال عمي من ا١كل‏ البصل والتوم فأمر الملك بضرب عنقه وراحت روحه 
الى سقر ووادي الاحمر وتقدمت العجوز الى الملك واشارت تصف حسن 
الجليلة وما اعطاها الله من الحسن والجمال : 
تغول العجوز التي شاهمدت ّْ مليحة تزيح العئا وصدود 
باآامير تبع بهنيك فيها السسعد واقل الشخعم لك والسعود 
اتوك بنو قيس اهل الماح «جابوا لك الخيل ثم التقود 
وجابوا بنو قيس اهل السماح وجابوا لك الخيل ثم النقود 
وجابوا الجليلة لشخص حليلة بخدبرن حمر وعيئين سود 


الى 


وقامة طويبلة كفود التنا 
بشعر طوبل ورمشى كحيل 
حواجب كالفوس ترمي الهموم 
وذات شفاف رتئناتق فلاف 
ولها وحطه اكيد بليلة الفدر 
وجسم رفيق ورفيق وحيق 
نينا بلاق عقسدق العيوال 

وكف اطسرى مين الياسمين 

وصدر كاللوح خلفة الاله 
اعطاق وأودافة: عل الشعين 
الى الحهفبوق دل انول 
وملبوسها مليلح حردر مقصب 
وان شافها رجحل عايد فقيه 
قد زينوا بني فيس لك عرسا 
للمعلك حقا قد اخخروا 
فارسل وراها وخلي المحخال 

وادخل على بنت مرة وكن 


فوق الكتاف ترخي الجمود 
بلا جر ميل تصيد الاسود 
وذات خزام الذهب على النهود 
الفاظها خلوة تريتل اللتكسود 
ووجنات حمر كما الورود 
وسنان لولو سبت الورود 
وطوق الذهب بوقد وقود 
والنقش مواج فوق الزنود 
سو سو اهما كال السعحسوة 
وقد زين الصدر جوز النهود 
خلق الاله مهيمن ودود 
حب الطرف بطفي الصدود 
من الراس مكعوب مثل البتود 
مطيب بمسك وزهر وعود 
غدا العقل منه شارد شرود 
تجلي لاجلك كل هم وكود 
مليحة حلالها يغني عن النقود 
واسمع كلامي واجلي الصدود 
لطيفا قشطف ثمرر اللهود 


قال الراوي فلما فرغت العجوز من كلامها والملك تبع يسمع نظامها 
فراح عقله من وصف العجوز ونادى على الوزير بأمره ان بحضر الجليلة 
بالتيجيل والتكريم ومن خلفها السراري بموكب عظيم فذهب الوزير واحضر 
الجليلة لتبع :وكان جالسا على كرسي المملكة وفلى راسة تاج من الذهب 
١الغاخر‏ مرصها بأتواع الجواهر فسلمت عليه فرد السلام وآنسها بالحديث 
والكلام وقال لها اهلا وسهلا بالسيدة الكريمة والدرة التي لا بقدر لها 
قيمة ثم أجلسها بجانبه وترحب بها غابة ااترحيب وقد أبهر من فرط 
اجمل نا العرت فالخك بسالياعج' الها ومقيرصا قتالت له يكلام الدلال 
اعلم انها الملك المفضل ان اتصالي بجانبك وتشريفي ببابك جعل لقبيلنا 
اسع كرا وكقرا بن الناض شهدا قبقدلا وانت بلك هذا ازرمان الله 
تحفظك لنا وسقيك ونصرك على جميع حسادك واعاديك فان كنت تعظم 
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شاني وتر فع مرتبتي على أقراني لا تترك ابي واعمامي وسادات اهلي واقوامي 
بعيدنن عن فضلك واحسانك لانهم قد صاروا من حملة اتباعك وأعوانك 
فاحب ان تأمر لهم بمكان ينزلون فيه الان وتامر بصناديق جهازي فأحب 
الاحمال ان تحضر الى هنا في الحال لانها مملوءة بالتحف وااجواه مسر 
والمقماش النفيس الفاخر فامر تبع وزيره نبهان ان «ذهب في حماعة من 
الاعيان وبعد قصرا من القصور الجميلة الى الامير مرة ابو الجليلة ومن معه 
من بني عمه وان تنزل بقية الفرسان بمكان آاخر ويقدمون لهم الطمصام 
والشراب وما بلزل من الثياب فأجاب الوزير بالسمع والطاعة وفعل كما آمره 
مولاه من تلك الساعة وبعد ان نفذ الوزير الامر وضع الصناديق داخل القصر 
التفت الملك تبع الى مرة وقال له با عمي ما بقي من بعدي الا انت في 
مقامي فان غبت تكون انت حاكم مكاني ثم انه قربه اليه واأخن يترحب 
بالجليلة ويقول : 
شزل شع اتبصس البسمر امئاق لوعي 
الريسيا مرحيا يا أب درك السك واننوة السو سشسيين 
ترى لولا الجليلة لي تعاقب وجابت ليالحسب والنسب مني 
لص ا ب مد 'من جديسن أخوين بقني 
والقاق ارا زاج لا توانسسي 
وفعي عفش قعل اشسية هناد عبان بالطو جيك 
فال يواسي والحاضرين بسمعون نظامه اخذوا 
الكاس والطاس وقال للجماعة حلت البركة فيكم فقعدت بنو مرة تشرب معه 
المدام وشرب الملك تبع حتى سكر وغلت البئنات ورقصت وقال تبع للجليلة 
با سيدة املاح وكوكب الصباح قد اجريئا المطلوب طبق المرغوب فهل لك 
غرض اخر حتى نقفضيه ونفعل ما ترغبيه وتشتهيه وكان مرادها ان تستدعي 
كليب الى عندها وقد سمعت صوته وهو بصيح من حوانب القصر لانه كان 
راكب على فرسه القصب وبيده دبوس من خشب وكان بر قص في 
البستان وبنتقل من مكان الى مكان فقالت نعم ابها السيد الماجد بقي لي 
غرض واحد وهو ان لي نددم اسمه قشمر لا بوجد مثله بين اليشر حلو 
الصفات سبربع الحركات بضحك الاحجار بأفعاله ويزيل الفغموم بغرائب 
اشمالة وقد اهرت هله اليه أ تخ امسليئي قهري ونان فان 
حسن لديك فارسل من بحضره اليك ويلعب بين يديك فيزداد سرورك 
واتشراحك وتزول احزانك واتراحك فضحك من كلامها واحابها الى مراميها 
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وامر احد !خدام بادخاله ليرى طرفا من اعماله وعند وصوله الى باب 
الابوان نظر اللسلة التي نظرها العابد نممان فامتنع عن الدخول واخذ 
بتكلم بكلام مجهول ويقول ما هذه الحيلة التي اراها وأنا خايف من شرها 
وهو بظهر على نفسه الخوف والفزع ولا طال المطال التفتت الجليلة الى تبع 
سباواني > لوي عووة أدب د ادو 
مريوسيله ا يسدوات»ة اد ع يسبس يوا 
طول الزمان ثم قال قشمر وهو كليب للتبع حسان ان كنت تريد ان تطرب 
الان فأمر سيدتي الجليلة ان تغنيك بأبيات من الشعر فان صوتها مليح 
والسقسيي أنتداج والححات فاستصوب 2-8 وامر قمر ان 

تقول عبن نؤاد متبول : 
لقد قالت الحليلة بنت مره شربت الخمر ما بين الامارة 
شرينا الخشسن في كاسات جوهر-> فرزال العقل واصيحنا سكارة 
بحضخر 5 د تبع اللك الممسمسى بحسان اذا ما شن قغقارة 
وقد أسيييك في قبضة بديبه ومن حبه شعل بقلبي تاره 
الا يا حارس البستان صنله وان فرطت فيه الطير ضار 
قال الراوي فلما انتهت الجليلة من هذا الشعر والنظام زاد بالتبع 
الوجد والغرام وسكر من غير مدام وقال مثلك فلتكن النساء فقد زاد سرورنا 
في هذا المساء وكلما رآه كليب قد زآد في الطرب اخذ برقص أمامه ولعب 
بالسيف الخشب فقال له تبع عيب عليك با قفشمر ان ترقص في هذا السيف 
امامي فقالت الحليلة بحياتي عليْك أن تبلغه الارب وتمطيه ما طلب فانك 
ترى منه العجب نأمره ان بدخل قاعة السسلاح فياخذ السيف وبرج ع 
بالعجل فأجاب كليب وامتثل وكانت الجليلة اومت اليه ان سرع في العمل 
بالسيف ووضع الخوذة على راسه وخرج بالمجل كأنه قلة من القلل او 
قطعة فصلت عن جبل وبدا بفتح صناديق الاحمال واخراج الفر سان كلام 


زف 


الدلال اعلم ان قشسممر من اخوف البشر فان حسن لديك ولم يصعب عليك 
فامر الخدام والحجاب برفع السلسسلة عن الباب فر فعوها واتوا بقشمر أايه 
فلما صار بين يديه وسلم عليه دعا له بطول العمر واايقاء ودوام العمسز 
والار تعاء واخذ كليب بمزح امامه ولعب سسيقه الخشب قدامه وهر في 
تنك الثياتب التي ذكرناها والصفة [اخصويقةه التي وصفناها فكان تارة سبحلق 
بعينيه وبر قص على الارض بيدبه ورحليه وتارة بقول ابن الفرسان والفحول 
وابن ابو عطبول واحيانا يرقص ويشبحك بدون سبب وهو راكب الفرس 
القصب وبسوقها بذلك الدبو س الخشب فكان من أعحب العحب فاند هش 
تبع من اعماله واستغرب هن احواله واقواله فقال الجليلة والله يا كاملة 
والابطال في ساحة الدار ووقهوا له بالانتظار 1-5 الحسسام من غمدة بيده 
كب اتلعب الابطال فى ساحة القثال: وهجودعلية. قعرفة.ميتئق الاك البسسع 
فانقطع قلبه من الخوف وأيقن بالهلاك فقال له بالله عليك يا سيد الشجعان 
وكااي مو عياف م أسيم. وساف :. مني فقال لا بد من قتلك 
مس هذا الشأن فامهلني وح سوس نه جضيع. الاقواق 
والاحوال التي تحدث الن ار الاخيال فقد فياقت لي الحال ووقعت في 
حرق العقال م القية مندلي” 


(الملحمة الكيررى الشبع حسان) 
يقول التبع الملك اليماني ايوب الدان» تتجسل 1 
7 0 ان اعلمك شنا لتعرف حال ا العباد 
تمريس كلق قن اؤقانيا انبا له التوراة اعطت للرغنناد 
وداوود النبي فنك حاء بعلداه سشر بالزبور اهل لقو حاف 
ويبسي 4 مرريسم حاء ايضا بانجيل الخلااص لكي بنادي 
ل لم بكم افير انام ككلة لان الله اختاره يفادي 
تك عيبت الييشببة الأربية ومسقوم شقاة .مسن: الوساد 


وعندي قد تبين بالملاحم أنك قاتلي دون العهيمادي 


از 


ومكتب في دمائك على البلاطة 
وباتي الزير ابو ليلى المهلهل 


ويمهر كل جبار عليد 
ويظهر لك غلام بعد موتك 
يغتل على بده جساس خاله 
وسيف ذو يزن بعدك سيظهر 
و سعى سبعون عاما 
ويظهر له ولد بدعى بدمر 
فيملك في بلاد الشام بعده 
وبعده يظهر المدعو بعنتر 
وبعده بظهر الهادى محمد 
وأصحابه معه عشرة كوامل 
أبو بكر وسعد مع سعيد 
وعثمان مع عمر وعل 

يموت الهاشمي ويصير خليفة 
وبعده بنو أميه سوف تحكم 


مات الخوارج 
بقيموا الشر في كل الاراضي 

وتظهر في بلاد السر وعصبة 
هلال وعامر من آل قيس 
حسسن أميرهم فخر اليبرابا 
وأبو زيد عا لسن 


كسيب الكبقي بالشام يفل 
لسر لوس بننازب سوف بقتل 
كذ١‏ فوسنك و صن مسمس الناريينة 


2" 


وتفتن بين قيس في البلاد 
وعبدي ب 9 ك بين الجماد 
كن بمدك اتشرتيت الاعادي 


واما الزير تقتله الاعادي 
وتصحيبه السعادة في العباد 
وبعد ذلك بطوى في الوهاد 
شديد البأس مر فوع العماد 
جيب اماد من أقصى البلاد 
الى عستا - العماد 
7 الناس سادات البحسلاة 
وطلحة والزبير بير ابن الجياد 
وعامر مع حسسين !هل الرشاد 
على الاحكام بعده بالعباد 
ام عناويه فزق وهاد 
نع كقيرة سدم المسحححاذ 

ايم واي والمتات 
ويملوا الارض طرا بالفساد 
فيقصد جحيشا غرب البلاد 
يزيدوا حرب. حمير مع اياد 
بعده دراب قهار الاأعادي 
شديف الباسن فن يوع الطراد 
وسسون العدا اهل العناد 
بأرماح وأسياف ا 
وندر بسن الخزاعي ‏ والاعادي 
وتترك حته فوق الجماد 
بسيف ذراب قهار الاعادى 
ستخرب دورها بين البلاد 
خبيث الاصل من قوم شداد 


بنو ايوب تظهر بعد منسه 
10 ظ لعاهم 
ا عا و تسم و وعشره 
كد مغضوب عليه 
بقيم السيف في الاقطار عمدآأ 
وتظهر فارسا بدعى قطيعة 
وبظهر بعدهة الدجال حقفا 
بطر ف الارض من شرق وغرب 
ونعدهة دابة تظهر سريما 
ونار من عدن تظهر وتسطلع 


وبعده الشمس تظهر من مغيب 


وبأجوج ومأحوج جميعا 
فلا نهر الغرات لويم بحري 
وتغشى الارض موتا ذا يما 
وتسبران كسم القن احا 
فلا بضعد ه بأتي حو 
ونيران ] من و 
واس ينالو كو لسن 
وما علمت عن حا جا لاف 


نعيمون الدين .من بعد الفسساد 
بانكن" الكبرف وبحكم بالعباد 
لان جيوشهم مثل الجراد 
وتسعه بعدههمم دون ازديباد 
وجتكيل خان من الاعادي 

شير الحرب في حل البلاد 
لاسي لدي ار وساقق 
ويجري ض كل البواقي 
فتتبعه 3 اهل الفساد 


ويفعل مسييوات في البلاد 


فتفعل معجزات البلاد 
تاكتك قاين مق هول الجاع 
وتزداد الخللائق فى الفساد 
تحيط رجالهم البلاد 


ولا سبحون والدجلة المداد 
وجوع وقتل في كل العباد 
على اعلى الجبال وكل وادي 
وباب الشر, : بارتصاد 
فذاك الوقت بيحترق العباد 
و ينفح رح 3# أقصى البلاد 


اله العرش دبان الساد 


دما اخبرتكم 508 آزة حصلاة 
عقائق 


مدى عمرئىي آالن نوم القاد 


اقنا الي لاك لومس لد اسل وم بيده 10 من قم 
المتقدمة والمتأخرة تعجب غابة العجب وقال لست أعفو عن قطع راسك 
واخماد انفاسك لانك افتريبت وظلمت ثم اجابه بهذا القصيد على سبيل 
التهكم والتهديد : 


اقول انيدي قاهر الاعادىي 
ايا تبع الينا جيث عاجسل 


كلام أشد من ضرب ااهناد 
اتاني السعة سيم ليل لصوا 
قتلت ابي وخربت البلاد 
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فنا انشيية: اقنسة الاسسنان! السعداد 
هتكت الارض با تيم بفملك 
عردات :وجباج تيه نسانا 
قوالله نم والله ثم والله 
فلسست براجم عن قطع راساتٍ 


واقك السستهه:. وب 
. : نت الا ام يوه الاي 
واهلكت الامارا في للاد 
اله خالق ل 1 لوادي 
١‏ 
ولو لك- م دى 


قال الراوي فلما فرغ الامير كليب من كلامه وفهم تبع فحوى قصده 
ومرامه قال بالله عليك ابها السيد المحترم ان تعفو عني وتجعلني من الخدم 
فقال كليب لا بد من قطع راسك با مهان ولكن اسألك كيف قتلت ابي غدرا 
او بالميدان فقال تبع اذا كان لا بد لك من ذلك با فارس المعارك قامهلني ساعة 
حتى اخبرك عن سبب قتل ابيك واتودع من هذه الدنيا قليلا ثم انه ابدى 
حرنا وعويلا واشار بقول من فؤاد متبول وعمر السامعين يطول : 


قال الك تبع حسان 


ف ابوك فقد امات 
فراح الفنظ بوسط.ل اأقلب 
وانا شيع إفنا البو 
أربد العفو عما جنيت. 
انسي كنت زعيم القوم 
- |اتاني وعد الله 
الحليلة بالحيلة 


رعذ امثير اللة مشستوع 


ظلمني دهري دون باقي الناس 


عفيف شجاع ثقيل الراأس 


فكصتل يثانة لبجمنة اصاس 
الحو للنانا دل الاكناسن 
وكل امير ابدىي باس 
ولسم يفعل كباقي الناس 
فوق جبيئه بأعلى الراسن 
وحيد فريد بلا ايناس 
بحيات عمك مع حساس 


قال الراوي قلما فرغ تبع من هذا الشعر والنظام قال له كليب لا بد 
من قتلك بحد الحسام حتى ترتاح الناس من شرك وتأمن عاقبة غدرك . 
ثم ضربه ضربة الحسام على عاتقه خرج بلمع من علائقه فوقع على الارض 
قتيلا وبدمه جديلا فلما رأته الجليلة تد زادت بها الافراح واعتنقت ابن 
غمينا وقبلغه وقالث. مكلك قوق الفزسان. نا ليك اليدان فتكرفسا كليية 
وعناها مان سلاسها واد الن أمرازها واكرابيا ف خريين التشدع وآعلم 


1" 


القرسنان بققل املك وقال له بلغت امراف تكوتواهلن حدر واستهداة لافقلاك 
ا'لاد فقَالوا نحن بين يدبك ولا نبخل بأرواحنا عليك ثم وضع راس الملك 
على راس السئان وخرج بالابطال والفرسان وطافوا بشوارع البلد وضريبوا 
من وجدوه بالمهند وهم يقولون هذا راس ملككم حسان فقد اعدمناه وقتلناه 
وارحنا الناس من ششيره وبلاه فمن عصى اهلكناه ومن اطاع ابقيناه في قيد 
ااحباة وله منا الامان من طول الزمان . قال الراوي فكان اكثر اهل الشسام 
نكره التبع لظلمه وجوره وتتمنى هلاكه لشره فاجتمعت العساكر والاعيان 
وطلبوا من كليب الامان وانهم بكونوا له من جملة الرعابا والفلمان على طول 
الزمان فاجابهم كليب الى ذلك الطلب ورفع عنهم السيف الاحدب ووعدهم 
الجويل والاحسان وسمح لهم بخراج عشر سنئوات فدعوا له بطول العمر 
ودوام العز والنصر ثم اجتمعت بئنو مرة واكابر العشائر واعيان الشام وقواد 
العساكر وألبسوه تاجا مرصعا الجواهر ثم اجلسوه على كرسي المملكة 
وجلس إتربه وزير الميمنة وهو نبهان وزير التبع حسان ووقف امامه 
الححاب والامراع والنواب فتحكم بين الناس بالحود والكرم ومنصقا المظلوم 
مين ظلم وافئ ائليلة الثانية احسعت سشادات القبيلةا ورّفوا اليه ازنة عنه 
الحليلة وقد كذا كنا قن لول النسيزة الوماك ظلة النسية* اللتطيرة وما 
احتوت من الحين والتعيال والفصل واكثال فعماتقا عاق الاعياب وَزَال 
عنهما الغم والاكتئاب وباتا في حظ وانشوام الى وقت الصباح وفي اليوم 
القالك ‏ .وردت آلية المدائح والتهاني ؤاشتهر ذكره في البلدان وهابته ملوك 
الرنآن. .. قال الراوئ:: 

وكانت الجليلة قد طلبت من كليب ان يبني لها قضرا من اجمل القصور 
بنثشيء فيها بستانا بحتوي جميم انواع الزهور فأحابها الى ذلك ووعدها 
ببناء قصر لا مثيل له في جميع المماليك ثم انه نزل الى الديوان وجمع 
الوزراء والاعيان واعلمهم بذلك ذلك ااشان فقال له الوزير نبهان اعلم با ملك 
الزمان انه لا يوجد في هذه الايام من يقدر ان ببني لك قصرا طبق المرام الا 
المعمر المختص برواق ملك صر لانه ماهر سناء القصور الحسان وهو ادي 
عمر قصر تبع حسان فأرسل كليب واستدعاه اليه فلما قبل الارض ب. 
بديه وسلم عليه فقال له كليب اريد منك ان تبني لي قصرا من القصصور 
الحسان لا بوجد مثله في سائر امش والملدان وبكون له حنينة حميلة 
المنظر تحتوي على جميع الاشجار والخضر فان اتقنت الصنعة طبق اأطلوب 
نلت المقصود والمطلوب فا جابه المع والطاعة وباشر في بناء القصر من تلك 
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الساعة . قال الراوي ولما اشتهر قتل تبع في اليمن واتصل الخبر الى 
صنعاء وعدن هاجت الرجال وكثر القيل والقال وكان للملك تبع ابن عم من 
الامراء المشاهير يقال له عمران القصير وكان شددد الباس قوي المراس فلما 
بلغته تلك الاخبار صمم على غزو بني قيس بمسكر جرار فجمع العساكر 
والجنود وفرق الرايات والبنود وركب في مئة الف مقاتل وجد في قطع 
المراحل قاصدا بلاد الشام بكل سرعة واهتمام ولا بلغ كليب هذه الاخبار 
استعد للحرب والقتال وخرج للقائه بالفرسان والابطال ولما التقى الجيشان 
امر كليب ان تتقدم الفوارس الى ساحة الميدان واخذ نشطهم في الكلام 
على قتال الاخصام فهاجت الشجعان وتبادرت الاقران في الضرب والطمان 
وكان الأغر كلييه قن :اول الميكر كانه الأسية التفعسفر او الليك علن زاسة 
البيارق والسناجق ثم التقت الرجال بالرجال واشتعلت بين الفريقين 
نران الحرب والقعال وعظمت الاهوال فللة دز الامر كليب بطل الاأبطال وما 
فعل ذلك: البوع مى: القمان:غالة: حدم :عجمة الآسود واتظبق ملق العساكز 
والجنود بقلب اقوى من الحجر الجلمود وبادر فرسان الكفاح وخطف المهج 
والارواح وما زال الدم يبذل والرجال تقتل ونار الحرب تشعل الى ان ولى 
النهار واقبل الليل بالأعتكار فافترقت العساكر عن بعضها البعضى وياتوا 
في تلك الارض وعند الصباح رجعوا الى الحرب والكفاح فبرز الامير عمران 
الى ساحة الميدان وصال وجال وطلب مبارزة الابطال فأراد كليب ان يبرز 
اليه فمانعه حجابه وقالوا ايها الملك ان فينا ابطالا وفرسانا تستطيع ان 
تحاربه فبرز اليه فارس من الصناديد يقال له ميمون بن رشيد فالتقاه الامير 
عمران بقلب اقوى من الصوان ولم تكن الا ساعة من الزمان حتى استظفر 
عمران وطعن ميمون بالرمح فوقع قتيل وفيدمه جديل فأخذ سلبه وحصانه 
ثم قوم سنانة وتقدم الى معركة الحرب وقال اين فرسان الطعن والضرب 
اليوم تبان الفرسان وتعرف اليمينية والقيسية فبرز اليه اخر فاذاقه اموت 
الاحمر وما زالت تبرز اليه الرجال وهو يجند لها على بساط الرمال حتى 
قل سسيمة من الآبطال:وكائوا من اكابر الساذات القين اكتهروا بالحروب 
والغارات واستمر القتال على هذا المنوال مدة تنسعة ايام وهم: في براز 
وافتحام وفي اليوم العاشر برز الامير مرة لعتال عمران ولما صار في الميدان 
تقنطر عن ظهر الحصان فأدذركه أبنه همام وحجاء به الى الخيام فعند ذلك 
'نزل الى عمران الامير جساس وصد مه بقوة قلب وشدة باس غير انه لم بنجح 
في قتاله ورجع في المساء عن <.به ونزاله فوقعت هيبة عمران فم قلوب 
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الفرسان والشجمان فاستعظم كليب ذلك الامر واشتعل قلبه بالجمر وقال 
ما لزبد الا غعمرو فاذا كان الصباح بارزته في معركة الكفاح لانه طعى وتجبر 
وفتل منا كل اسد غضغفر وبات تلك الليلة وهو في غم شديد وقلق ما عليه 
من مزيد فما أقبل الصباح حتى ركب كلب الحصان وبرز لساحة الميدان 
لعتال الامير عمران الذي برز في ذلك اليوم وهو بنادي اين الابطال اين 
الصناديد تبرز الى كليب المحتال قتل تبع بالغدر والاحتيال فما أتم كلامه 
حتى صار الامير كليب قدامه وصدمه صدمة منكرة اشد من صدمات 
عنترة فقال له عمران من تكون من الفرسان فقال له اعلم ايها التيس انني 
الملك على بني: قيس سترى ضربا بذهل ابصار الفرسان الصناديد فقال انت 
يا مسخر النسوان واحقر من كل ذليل مهان فلو كنت من الفرسان لما 
غدرت بتبع بالحيلة مع ابن عمك فقال كليب أما علمت با قرنان ان الرجال 
عند اغراضها نسوان واني ما قتلت الملك تبع الا لغدره وقلة حياه وكثرة 
شره فانه قتل والدي وهذا الذي سبب ذلك واليوم سألحقك به واسقيك 
كاس المهالك فلما سمع عمران من كليب هذا الكلام واشتد بينهم الخصام 
فكانا تارة يتقدمان وتارة بتأخران كأنهما اسدان درغامان فأحدقت اليهما 
الاإبصار من اليمين واليسار واستمر على هذا الحال الى قرب الزوال 
فتعجب عمران من ثبات كليب أمامه لانه كان نظن أنه لا بوجد في الدثنيا 
من يقدر ان بقف قدامه فعند ذلك قاربه وفاجأه وطعنه بالرمح قاصدا 
هلاكه وفناه فخلى كليب عن الطعنة فراحت خايبة بعد ما كانت صايبة ثم 
هجم كليب وقال خذها يا عمران من فارس الميدان وليث الحرب والطعان 
وضربه بالسيف على عاتقه خرج بلمع من علائقه فوقع على الارض قطعتي. 
وحان عليه غراب البين وبعد ذلك <ملت على بعضها العساكئر وتقاتلت 
بالسيوف والختاجر فكثر القتل والجراح وخرئ السدام وسام وزهقت 
النفوس والارواح-.من ضرب السيوف وطعن الرماج وكان بغد أن قعل الامير 
عمران تغضعضعت من عساكر اليفن الاركان. فولوا الادبار واركنوا الى الهرب 
والقزار قتموع كنبب بالسباكن وقتل منهم اكثن من عثيرة الآف تغر وغتم 
غنائم عظيمة لها قدر وقيمة وما زال يتابع آثارهم حتى دخل ديار 

فخرجت اليه اكابر البلاط طالبين العفو والامان فأجابهم كليب الى ذلك 
الشأن وارتد راجعا الى الشسام بعد أن رتب عليهم خراجا بد فعونه في كل 
فاع افدخل الثمر بار والعضر فلجسبع يابثة فمة الجليلة وباقسى نسادات 
القسيلة وطاب له الورفت وزال عنه المفت وبعد ذلك بعشير ه شهور ثم بناء ذلك 
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القصر المذكور فكان من عجائب الزمان وغرائب الاوان لانه كان كثير الاتقان 
ولاسيما البسستان فانه كان كفردوس الجنان فيه منجميع الاشجار والفواكه 
والاثمار والمياه المغزيرة واازهور ااكثيرة ففرح كليب فيه وأنعم على بانيه 
وفرثه بالفراش الفاخر الذي يبهر النواظر ويحير العقول والخواطر وجمل 
ابوابه وشبابيكه من ذهب ورصهها بالجوهر اإنتخب ثم نقل ابنة عمسه 
الجليلة اليه وكانت قد ولدت له سبع بنات مثل البدور الطالعات فربتهم 
بالدلال والعز والاقبال فاتفق ذات يوم من الايام ان مرة زار ابن اخيه كليب 
في جماعة من بني الاعمام وبعد ان دار بينهم الكلام قال مرة با ابن اخي 
كثرت عليك الرجال والاغنام لسبب كثرة المواشي والازدحام فمرادي ارحل 
عنك بانعامي ورجالي وباقي أموالي ولا شك بأننا في هذا الرحيل والانتقال 
تتحسن بنا الاحوال ونحصل على راحة ال فقال كليب افعل با عمي ما تحب 
وانزل في أي مكان تربد من قرب الددار فان البلاد بلادنا ونحن ملوك 
الاقطار . قال الراوي فرحل مرة بقومه ورجاله ونوقه وجماله ونزل في 
واد كثير النبات بعيد مسافة تسع ساعات وكان مرة قد شاخ وكبر في 

العمر فأقام الامم ير جساس على بني بكر فكان بحسن أليهم ولحكم ا 
عليهم فشاع ذكره واشتهر أمره فكالت تقصده الشعراء والفرسان وهو 
بكرمهم وبخلع عليهم الخلع الحسان هذا وام تكن الا سنة من الزمان حتى 
صار بحكم على مئّة وعشرين الف عنان. هذا ما كان من امر جساس وانثا 
كليب الفارس الدعاس فانه كان في ستوح الفرص يخرج الى الصيد والقنص 
وكان على هذا الحال وقد تعود لانه لم بخف قط سطوة احد وكان له عدة 
اخوة كل منهم مشهور بالمروءة والنخوة وكان من جملتهم المهلهل اللقب 
بالزير وكان جميل الصورة كانه البدر وهو صاحب هذه السيرة والوقائع 
المشهورة وكان في تلك الايام ابن عشيرة اعوام وكان في الشجاعة كسبع 
الغاب لا يخاف من احد ولا يهاب فصيح الكلام منمكفا على شرب المدام 
وسماع الاصوات والانغام نشد الاشعمار اديع وبأتي بالمعاني [الكفتسسيية 
الرفيعة وكان كليب لحبه اباه لا بتعرضه بأمر من الامور بل يقابله بالفرح 
والسرور وكان الزير يتباهى بشجاعته امام اخيه وانه لا يوجد في الفرسان 
من يضاهي» فقال له كليب في بعض الابام اراك با اخي مشتغلا في الملاهي 
وشرب المدام فقلبك خالي من الهموم والاحزان كانك لا تسأل عن تقلبات 
الزمان فمن الواجحب ان نحسب حساب العواقب لان الدهر دولاب سير نع 
الانقلاب اذا ضحكك بوما ابكاك سئة وليس له على احد جميل ولا حسنة 
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نمال المهلهل ما دمت انا في ١'وجود‏ فانا بخير ولا احسب حساب الفير 
ولكن أن جار عليك الزمان واحاطت بك الحساد والخوان فانا ارد عنك 
الائقال واجندل امامك الابطال انا اسد الفاب فارس الكتائب والمواكب انا 
قهار الاعادي اذا نادى المنادي فتبسم كليب من للامه وتر كه مشتغلا بشرب 
مدامه ورجع الى الديوان وقد راق له الزمان . 

قال الراوي وقد اتفق بعد ذلك بأيام ان اولاد مرة اجتمعوا مع ؛ 
في الخيام وضربوا تختا من الرمل ليروا ما بحل بهم وما بجري عليهم وما 
يصيبهم فيان لهم ان الامير جساس لا بد ان يقتل الامير كليب ويظهر الزير 
ويأخذ اره بدون ريب ويقتل منهم كل امير وجبار يمد وقائع تستحق 
الاعتبار فاعتراهم التملق والكدر واجمع رابهم على ان بقتلوا الزير 
كبر وكان من جملتهم الامير سلطان ابن مرة فأنشدهم يفول : 


مسا 1 كليب بن ربيعة ولا نبا 
وبأتي اازير بعده يا امارة بشتت شملنا بين الحصال 
وبمحي دترنيا عن كيل ارض 2 222 ويفئنيتا ويسبي العيال 
قلوع أن روح الي الطيلة وتعلهها على ينا تلد عدا 
فهذه اختنا ليست غرسة فتعفنا على نيل الأآصال 
اسار مو لبا ين ) قا > 


فلا أنحهى سلطان عن هذة افيس والنظام :وستعه الام عسناس ومن 
حضر منابناء مرة الكرام استحيئه جميع القوم وروا ذلك اليوم وخرحوا 
من القبيلة قاصدين اختهم الجليلة وكاذوا ثلاثا واربعين ولدا ذكرا كل منهم 

اسد غضنفر ولما وصلوا اليها وسلموا عليها فتلقتهم بالترحاب والاكسرام 
واقاموا عندها ثلاثة ايام ثم قالوا لها عن فرد لسان قد ظهر لنا في الرملا 
بأنه سوف يظهر للزير كان واي ماق فيمهر الابطال ا وتهابه 
هلوك اازمان ويعاملها بالجور والسوء وتنحط منزلتنا بين ملوك العهمرب 
فاتفقنا على قتله قبل ان يكبر واتينا لنعلمك الخبر فما رايك في هذا الإمر 
المذكر فمّالت اذا فتلتموه فبتكشصف الامر وبأخذ كليب بثاوه. منكم فيزداد 
الشر والاحسن ان أجعل كليب نلقيه في امهالك ثم انشدت تقول : 


كنا 


و قتل ابو ليلى المهلهل 


وست وأربنعون و آبيه 


اخوه كليب خلفه مثل غول 
تعالوا اخوتي اصغوا لقولي 
بجو كم راكبين على الخيول 


تركب الى ١‏ فوا تلتقي مثل الفحول 
1 5-5 لقم الل توفي وعساك طر بحا على السهول 


فلما فرغت الجليلة من شعرها ونظامها شكروها واخواتها على حبسن 
اهتمامها وركبوا ظهور خيولهم وراحوا في حال سبيلهم فصيرت الجليلة 
الى وقت العصر حتى حضر كليب الى القصر وكانت قد شقت جميع ما 
عليها من الثياب واظهرت العم والاكتثاب فلما رآها كليب على تلك الحال 
تغيرت منه الاحوال لانه كان بحبها محبة عظيمة وبودها مودة جسيمه 
لحسنها وجمالها وغنجها ودلالها ولاسيما ابنة عمه ومن احمه ودمه فقال 
لها علامك با جليلة مالي اراك في هذه الوبيلة فبكت من ذفؤاد مبتول وأجابته 
بهذه الابيات تقول : 

مفالات الجليلة بنت مرة كليث انت فيدوم السبرابا 
1 في القبائل مه وفي كل المدائن والقَرابا 
أيه شيك 0م 
الآ نا أمى هل كيف تتقييل فافتله واروبه المنابا 
وان لم تغتله حالا فاني اروح اليوم من وسط الخبانا 
وتبقى الناس لمشي في ففانا ونبلى بالدوامي والرزانا 
وهذآا الامر لا يصلح لمثللك كر نم الاصل عكازن البعنا حأ 
فاقتله واخلصن من بلاة ولا تحمل آثاما وله خطانا 
فقتل الزنر آاصوب من حياته لأثة مهاسي ون السراننا 


فلما سمع كليب منها هذا الشعر والنظام غاب عن صوابه وارسل احد 
الرجال لياتيه باخيه الزير في الحال وذهب الرسول واستدعاه فامتنع عن 
الشقبوق اانه كان إنن ذلك الوقت يشرب ااخمر مع جلسائه وهم في 
فرح وسرور . 

قال الراوي فرجع سوق على اقرز وحدث الامير كليب بذلك الخبر 
فازداد كدرا على كدر وارسل الرجال اليه ثانية فما حضر عند ذلك سار 


زفرا 


كليب اليه وقد عظم الامر لديه فلما دخل عليه نهض الزير على قدميه فسسبه 
كليب وشتمه وضربه حتى آلمه ثم نزع عنه ثئياب الحرير حتى صار معميره 
للكجبير والصغير وارسله مع الرعيان ؛ ايرعى النوق والجمال ؛ ورجع الى 
الجليلة وأعلمها بما فعل مع اخيه المهلهل . فلما رات انها لم تبلم الامل 
زادت غما وكدرا واخذت تدبر على هلاكه بحيلة اخرى فمالت ذات يوم الى 
كليب اما تخشى التهلكة والعار اما في راسك نخوة وناموس من جهة اخوك 
المهان المعكوس فقال ما معنى هنا الكلام وما هو اراد بهذا التوبيخ والملام 
فالت بلفني من بعض الغلمان الذين يدورون مع اارعيان بأنهم فعلوا معه 
القبيح وانت جالس مستريح ليس عندك علم ولا خبرة وقد تحدث فيك 
جميع البشر لم شرحت له واقعة الحال بهذا الشعر والنظام : 


تقول الجليلة يا محفوظ اتاني بحال اخوك 


وشاع العلسم بكل القوم 
وصار الناس بقيل وقال 
انت أمسير بجر تسوج 
3 قات راس 59 
فاقفتل. الحخوك في سيفك 
فكل العالم تحكي قساك 
فهذا الاخ به الف 
اخاف شولون كل اهله 


وكل الدو علييك ضحوك 
وتيس وحمير قد هابوك 
وقومك مسن احله نحافوك 
بقولوا الزئر بقسي مهغوك 
مثله والعالم بشكوك 


فلما وقف كليب على حقيقة الامر التهب فؤاده واضطرب من شسدة 
الفيظ والغضب »© واخذته الحمية وعصفت في رأسه النخوة الجاهلية 
فصمم أن بقتل اخوه وسقيه كأس المية فقالت ااحليلة لا تقتله بيدك با 
امجن 3 كلام الناس كثير فالاو فق ان تأخذه الى وادي اإعساس وهو مكان 
منقطع عن الناس كثير النمور والاسود وتتركه هناك وتعود فتفترسه 
الوحوش والاسود وتتخلص من كلام العباد فقال هذا هو الصواب والامر 
الذي لا بعاب وصعد ظهر حواده واعتد بآلة حربه وحلاده واستدعا الزير 
اليه وقال له مرادي ان اذهب للصيف والقنص لازيل ما بقلبي من القصص 
فسر امامي فامتثل امره وجد في قطم البراري والقفار حتى وصلا السى 
الوادي المذكور وهو مكان مهجور وما زالا سائرين حتى صارا في وسط 
ذلك الوادي واذا بجواد كليب قد شخر ونخر وضرب الارض ونأخر واذا 


زذنا 


بسبع من بطن الوادي قد ظهر فلما رآه الاير كليب هجم عليهبالجواد ورماه 
بالرمح فاخطاه فانهزم كليب من امامه خوفا من المطب فلما راى الزير 
اخاه قد هرب تقدم نحو الاسد بقلب اقوى من الحجر وطمنه بخنجر كا 
معه فمداه قمين فاخرج قلبه فاكله وصاح على اخيه ارجع با اخي ولا 
خف فرجع ومو يعدت جن. اثمال الزبر فبرل :عن لي الحسان و قيله بين 
عينيه وصفا له في 5 ريند جح اسن جدارعن 
وان عاش هذا الغلام يكون من عجائب الزمان ثم رجع واياه فلما راته 
الجليلة قالت لماذا ما قتلته فأخبرها كيفانه قت لالاسد وقال الذي يكو زمثله 


ا فتده 
فلما شفت هذا الفمل منه 
رجعت أليه من فرحي صربعا 


مهلهل يا مهلهل با مهلهل 


ميت البأس ذو عزم رجيح 
وان لوبق لكر سال تجييح 
الا نا ماحة الوحة١‏ 

بشيب لها الطفل الطريح 
فصار ا خه هيم 
غلءة اانه فارس رجيح 
فأنت اليوم اولى بالمديح 


قال الرزاوق اقلنا فلي من قسرةاإزاة كثر الطليلة واقالنت لوعي 
تبكي ما دام الامر كذلك فاني سأذهب غدا الى بيت ببق الى. .ب لمهم بنما كار 

من اقوير كتوق قبي لتاقلوتة اتن لست اأتييه عل : نفسي اذا بقيت عندك 
3ن يق أن يشي الو بوشيولة سسبيرة طلز بيقنت يبي ل آنا بين قاد 
نخوة ولا ناموس فقال اذكري الله با جليلة ودعينا من هذا فكيف أسمح 
بعتل اخي وهو من احمي ودمي ولاسيما انه شديد اليأس ومن اشجع 
الناس فاذا قتلته افتضحت بين العرب وتحدث في الناس قالت اقتله على 
غير هذه الطريقة خذه الى بير السباع وتدليه بحبل على نية ان بنشل الاء 
وحينئ تقطع الخبل فيسقط في البسسسير فيموت ولا بعلم به اه 
واشارت تقول 
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معالات الحليله حيير عيب )2 ودممي فوق وحناتي غزراره 


اخوك الوؤير سنا هو كقشع مالم بلعب مع وليدات الصغاره 
اخوك الزير قورف عقل شيع كما المجنون يلمعب بالحجاره 
رويته ما بثوف الخير داثم كآنه فجهه ضع تي ساد 
دا ليت الزبر نمص من حداكم ولأ تفقى الوجتمر له حجيان 
ألا نا حيما هذا من ربيعهةه واتؤهلده تنتاك الاحارة 
ترى خمسين خليفه من بيك أمازة عسيتن: آغازة عن اآمارة 
ببقى الزير هو ندل منكلم ليته لا بطيب م ن الحرارة 
وقتل الزير احسن من حياتنه ولا نهتك ما بين الامسارة 
اقتل اهل الردى ولا عاش عمره واهفيه في حسامك مثل نارة 
انت ابن عمي ونور عينللي وشورى اليك ما هر خسارة 

مقالات الحليلة بنت مرة وناري عالقة مسن ذي الشرارة 


قال الراوي وكان كليب يحب الجليلة محبة عظيمة ولا كان يخالفهيا 
بشيء فلما الحت عليه وافقها على ذلك اكراما لخاطرها فنهض في ثا 
الاناع وركب حدواده واخذ في صحبته الزير ومائة من الفرسان وسار بهم 
الى بر صندل السباع وعند وصولهم قال كليب با سالم خيولنا عطشت 
الإن فمرادنا ان ننزل ونسقيها وانت تنزل الى الير فتملاً كم دلو فقال 
حبا وكرامة يا اخي فدلوه في حبل واخذ يملا الادلية وهم ينشلوا ويسقوا 
حتى ملأوا الارض الذي على باب البير وجاوٌوا بالخيل ليسقوها فتزاحمت 
على بعضها البعض فسمع الزير وهو بالبير صهيل الخيل وجعيرها فصرخ 
عليها صوتا مثل الرعد القاصف حتى ارتجفت منه الودبان واضطربت منه 
قلوب الفرسان فجفلت ااخيل وتأخرت وانفصلت عن بعضها فلما راى كليب 
نا فعل اخوه سالم تعجب غاية المجب وندم على ما فعل وفي الحال اخرجه 
من الير وازدادت محبته عنده ورجع به الى الديار فلما رأته الجليلة غابت 
عن الوحجود من شدة الغيظ وقالت بارك .الله فيك أهكذا المفارقة فقال والله 
با جليلة من كان بفعل هذا الفعل بحرم قتله ثم حدثها بما جرى وكان . 
واشار بقول وعمر السامعين يطول ٠‏ 


حليلة اسمهم نا بنت ارى عقلك بهذا اليوم زائل 
اقتله ليشفي اليوم تك وقرسة لير نا ماه سارل 
مسباع الغاب من لقاه هابت كذاك الخيل صيرهما حفايل 
ثلاث الوف بلقاهم بصدره من الشجعان فرسان القبائل 
تعو لي افتله وارقتاح مله فقولك جهل ما هو قول عائقل 


ا" 


فاني لا ابيمه بالف مثلك ولو مهما جرى منه فعايل 


لزاكيى عظلبي قطة ترينا كدو لك عثنه اليسن السسنه: دلائل 
فقولك با جليلة تقول بامل فحاشا الزير ان بتبع رذائل 
اقلي من كلامك ولا تعيدي ابا بنت الاماجد والاصايل 


فلما فرغ من شعره ونظامه فهمت الجليلة فحوى كلامه تكدرت ولكنها 
اظهرت السرور وقالت له ان تصدى امتحانك لارى هل انت تحبه أو 
تبغضه لانه فصيح اللسان ومن اشد الفرسان واخذت تمازح كليب بكلام 
النفاق حتى صفا قله وراق ثم انها صيرت مدة ايام وبعد ذلك اظهرت على 
نفها انها مريضة فر قدت في الفراش وقالت اكليب ان لي: اليك حاجة ولا 
قز عليها سوئ آخاك الرين افقال وما خاختك اقالت آزيد عقدان. كاسين 
من «حليب التشباع لانه يقوي الاعصاب وانا في غاية الضمف والعنا وقد 
وصفته دابتي علاجا لمرضي وقالت ان هذا الدواء بأتي بولد ذكر وانشدت: 


مقالات الجليلة بنت مرة كليب اسمع لي نا ابا اليمامة 
وآنث: الوم ملسلنا البواذي نا ليت الحق بك نا امير داما 
وتحكم با ملك شيرقا وغربا من أرض الروم للكعبة دواما 
وكم ابراج من ذهب وفضة جواهر تشرق جناح الظلاما 
ولا لك طقل تحبي فيه ذكرك 2 : سوى سبع بنات مثل الحماما 
اتاني منك سبع اتاقتي ولا جاني مبنك»ذكر قلاصا 
وقالت دابتي لي نا جليلة معي لك علم تبري السعاما 


قال الراوي فلما انتهت الجليلة من شعرها ونظامها صدق مقاللها 
وارسل في الحال وراء اخاه الرير ندخل عليه و قبل بدبه وقال انا عبد مأمور 
ولا أخالفك بأمر من الامور فأعلمه كليب بالواقعة وقال با اخي اريد منك ان 
تاخذ هذا الحق الصغير وتملاه من حليب لبوة فقال على الراس والمين لكن 
با اخي اعطني سيفا اتسلح به خوفا من هجوم السباع فقال كليب للجليلة 
ان تعطيه اليف فقالت له ألا تستحي با زير ان تطلب سيف وانت في هذه 
الشجاعة فخجل واطرق راسه وسار في وقته وساعته وقد تأكد عنده 
انها تربد هلاكه وضرره وما زاق مسم حي وصئل الن غاية كيرة ك٠‏ 
الاشجار والصخور وليس معه سوى سكين وعصاه فبيئما هو يبنظر من 
خلفه وقدام واذا بأسد قد ظهر وهو هائل المنظر وعيئاه تقدح بالشرر فلما 


135 


اقترب منه قبض عليه الزير من ذيله وشده بقوة زئده ولوحه بيده مثل 
المفلاع وخبط به الارض فرض عظامه ثم نزل عليه بالعصا حتى قتله واراد 
ان بحز راسه واذا بلبوة اقبلت ومن كلقا سسمة اشبال: فلخاارات ذكرها 
مات احمرت عيئاها فأراد الزير ان بلاعبها قليلا وقد علم انها مغتاظة فجمل 
نفه انه خائفا منها فركض امامها فتبعته وكان قد وصل الى شجرة كبيره 
فطلع اليها وبقيت وهي تنظر اليه وتهمهم ثم اقبل اشبالها وجعلوا يرضعون 
من ندبها فوجد الزير لها ثدي يملا الحق فقال هذا الذي طلبه مني اخي 
ثم اراد النزول فقال ان نزلت تفترسني من رحلي ثم رمى نفيه مان 
الشجرة فجاء راكبا عليها فقبض على رقبتها والقى رجليه على بطنها بقوه 
وموم شافيك ست كم يلها سبي أن التسعوقي طن اياي سسية السكين 
وهو يضحك عليها ونحرها كما ينحر الجزار الغنم وملا الحق من حليبها 
وقطع راس الاسد بعد ان ربط أشبالها بالحبال وساقهم امامه كالكلاب فلما 
اقبل على الحي ولاقته فرسان العرب وأصحاب المناصب والرتب استعظموا 
ذلك الامر واعتراهم العجب وعند وصوله الى القصر سمعت الجليلة الضجة 
فيقث راسي من الماك اقواقة الس وهو سقتل عل لاق الكالة اقالقيسة 
لواحان النسب لأنيا كانت من ان ينوك ويهلك م وغل الزيز على 
الحليلة وكا كليية اخالسن عَغها وزعى الرواتن اناتها وقدع التق لاتراة 
أخبه وغال: لها هل انايج قنيكا آخر ستى اتضية فقالك ياززك الله فيك ا 
سبع الرجال فانك تستحق المدح والثناء وكان كليب لما راى رؤؤوس السباع 
تعجب من شدة بأسه وقال كيف فعلت والى اين وصلت فأشار يقول : 


يقول الزبسر قهار المواكب 
فلا تسمع اخي قول الاعادي 
بشوروا عليك في راي وخيم 
فأهل العقل لا تسمع يع 
فاعلم يا اخي فيما جرالي 


55 المخو في كل المصائب 


بهذا الوم في وادي الثعالب 


فلما قافن حالا الاين 
فصحت عليه صيحة حاهلية 
حززت بخلجري راسهفأاهوى 
انثني بعده للوة مفيرة 
رآأنبت اشبالها سسبعة وراها 
فلما شهتهم عاو وا لنحوى 


فقدم با 1 سيط ون 
على وجه الشرى للارض قارب 
6 شفتها وليت هارب 
فداروا لجهتي من كل جانب 
طلعت لشجرة ذات الشعائب 


فداروا حولها فرميت نفضى 
حرزت ارإسها ومليت حة 
وراس السبع والبلوة قطعته 


حر . 2 
حليبا بعد ان نلت المآرب 
علامة للاغارب والاقارب 


وسقت اولادها السيعة امامي فلما صرت في وسط المضارب 


لاقئني جميع رجال قومي وحيتلي الاقارب والاجانب 
وهذا ما جرى لي في نهاري وما قاسيت من هول المصائب 


فال الراوي فلما فرغ سسالم الزير من شعره ونظامه وآخوه كليب مع 
١'حليلة‏ سممعان كلامه فغضبت الحليلة من كلام الزير وكيف انه لمح بشعره 
عليها فقالت في سرها لا بد لي ان اعمل على قتله وبمد ذهابه قالت 
لزوجها كليب كيف بعلم اني ساعية في قتله ولم بكن عارف بما فعله معي 
من قبيح فوالله ان الموت عندى أالذ من حياة فلا بد ما اشنق نغفسي 
واستربح من جور اخيك القبيح ثم صارت تبكي وتصيح فقال كليب اخزي 
الشيطان ودمينا من هذا الكلام الان واخد بتلطف بخاطرها ويقول لها كم 
مرة رميئاه بالاخطار وهو برجع بالغنائم نناكا كاسيا فقالت الحليلة مرادي 
ان تسمع مني ما اقوله الان ولا عدت تسمع مني غير هذه المرة وهو أن 
تجول نفسك مريضا وترقد في الغراش فاذا اتناك اخوك الزير حتى براك 
فاذا سمع منك هذا الكلام تأخذه الحمية والغيره وبذهب في الحال لقضاء 
حاجتك فاذا راح لا بعود برجع ابدا من كثرة السباع في ذلك المككان 
والكثرة تذلب. النسجاعة فيفترسوة في الحال .ونكون قد بلغنا الآمال لانثي 
كلما تذكرت اعماله اربد ان اخنق نفسي والعرض عند الحر غالي م 
انشدت تقول من فوّاد مبثتول : 

آلا اسمع لشوري مااقلك على علم الصحيح انا [اتمات 

اخوك هبيل ما بيسبوى مسله او قلع الجبال وآلغ قلدة 

تارملة يها الى ا معدل وان ارملفة لهناكة عسل 

ومنه تستر بح مدى الدهور وتحظى بالمقفاصد والحبور 


وجعل نفسه مريض وأقام بالفراش ايام ولما شاع هذا الخبر علم الزير 
بذلك فتشوش خاطره لانه كان بحبه محبة عظيمة فدخل عليه فرآه راقد في 
اقراش بوعو يتن .من قلب حرين فال سبلآئنتك يا آلي لم لسن يقرية وعد 
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بتو جع عليه وبسليه بالكلام فقال له كليب اعلم ان مرضي شدبد وانا خايف 
منه وقد وصف اي الاطباء شيربة ماء من بير السباع فمتى شربتها شهيت 
من هذا الداء وليس لي غيرك با اخي من باتيني بها فان كنت تحبني اريد 
منك الان با فارس الفرسان وقاهر العدا في ساحة الميدان ان تذهب الى 
ذلك المكان وتأتي بالمطلوب والمقصود من بير السباع فقال الزير ابشير يا أمير 
ثم نزل من عنده وجاء بقرنتين فحزمهما على حمار ثم سار وجد في قطمع 
الففار الى ان وصل الى بير السياع وكانت السباع في ذأنك الوقت سارحة 
في السربة سوى سبع واحد كان راقد على حافة البير وهو واضع بديه على 
فمه ونائم فقال الزير في سره هذا نائم وعيب على ان اقتله غدرا فتركه 
وفك القرب وربط الحمار. من يدبه ورخلية ونزل للبير من. الدرج فملا 
الحمار هحم علية وضربه بمخلبه ففتله وجعل كله فلما خرج الزير هم 
الارض وقصد نحو السسبع بقلب كالحديد وقال ويلك با مشؤوم كيف تاكل 
القرب . وكان الاسد قد وثب عليه ونهض على رجليه قالتقاة الزير بالعصا 
وضربه ضربة شديدهة وفعت على راسه فدوخته فوقع على الارض طائشا 
زضع عليه القرب ورفسن الاسد برجله فتهض مثل السكران فقال ١‏ زير يا 
ذقنيل الادذب الذي باكل مهيمر العرب فهو اولى د وسيل الأردا دكت علي 
لهره وساقه مثل الكلب وكلما عوج عن الطريق لير بحر دل باالعضا على رآ 

0 قهرا وجبرا فلما اقترب من الديار تذكر ما جرى له مع اخيه 

صلوا على طه الرسول : 


انا المهلهز عبر حي تعلق الححرا والانس والحن تخشى سطوتي حذرا 
قالوا اخوك كليب أايوم : رحا قلق القراشن شعي ف لجسي والمصر' 
نسلية عاج_لا دقن اللالسنة والعقل في حيرة مما عليه حسرى . 
فقلت له كيف حالك انت اخبرأي تقال بسن #ليل كنقية المت تسرك 
ارند شربة ماء اطفي بها ظمني من بير متدل ادل النن ,والكددر 
سرت حالا لذاك البير فسي عدل فتلت قصدي وعدث اليوم مفدخرا 
هذى فعالي وكل الناس تر هبني سن لبو واهل النأس والامرا 
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فال الراوي وظل بنشاه الاشعار حتى دذخل الى الدبار وهو راكب على 
هن الاسدف تير مبالى بأحد لانه لم الممحصود والارب وفمل فعالا تمعجز عنها 
فرسان المرب ولما دخل الحى حفلت الخيل والحمال ودعهشت كدح نغ 
والرجال لما راوا الاسد على نلك الحال وكثرت الضجات وتصايحت النساء 
والبنات وسمع كليب والجليلة تلك الضجة فاأطلا من اباك فوجدا المهلهل 
قدافقيل وهو يوق الاسد بعصاه فبكى كليب لما رآه وقال لابنة عمه الجليله 
عل نخي بهذا البطل ان يقتل وقد جاء بالاسد وعلى ظهره القرب وهذا 
من أعجب المجب فاشتغل قلبها والتهب من شدة الغيظ والغضب وكادت 
تموت قهرا ثم نزل كليب اليه وقبله بين عينيه وقال لله درك يا فارس 
الميدان وزينة الشسبان وبعد ذلك سأله عما جرى له وكان فأنشد وقال صلوا 


على المبعوث بالكمال : 
يفول الزير ابو ليلى المهلهل ودمعي فوق وجناتي عايم 
ا ار بي وربي بالذي قد قلت عالم 
ملات المُربتين وعدت حالا لارجع للقبيلة والمعالم 
وجدت السبع قد اكل البهيمة ضريته بالعصا فعاد نابم 
وحملت القرب من فوق ظهره وجنت اليك با فخر الاكارم 
اطال الله ابامك وعزك على طول الزمان وانت دايم 


قلما سمع كليب هذا المقال اجابه على شعره : 


بقل اكليسبه ااسمع. ناا مهلوسيق فما للك.من متيل اق الموالم 
سألت الله ان يحفظك دوما وتحظى بالسرور وبالفنايم 
نهم اين اانا سن عرس وافعل ما تريد نا أبن الأكارم 
فمهما طلبت مني با مهلهل انا اعطيك والله عالم 
اخي ما عاد عندي أعر منك وحطق الله خلاق العوالم 


فلما فرغ كلب من كلامه انزل الزير القرب عن ظهر الاسد وضربه 
بالسيف: والقاه قخيل: ثم قظع:راسه امام أخيه وقال الله اكبر فت اخَدَنا 
يدخلوا الزير الى الحمام فدخل واغتسل ولبس حلة من ارجوان وذهب 
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الى اخيه في الدبوان فقام اه على الاقدام واكرمه غابة الاكرام واجلسه في 
اغنى مقام فزاد اعتباره عند الامراء والاكابر واشتهز اسمه بين القبائل 
و'عتائر وقال له كليب ذات بوم اطلب با اخي ما تريد فان شّت مدئة 
اوهبتك اباهااو امراه جميلة ازوجك بها ومالي بين بديك ولا ابخل بشيء 
عليك لانك اليوم ساعدي وزندي وانت الحاكم من بعدي فقال لا اريد سوى 
لامتك والذي اريده منك ان دمر لي بصيوان كبير مفروش بالقفزرشن 
الفاخر عند بير السباع ويكون عندي جماعة من الخدم يقدمون لي ما 
أحتاحه من الاكل والخمر لاني ارند ان انفرد عن الناس واكون وحدي 
بعيدا عن الناء وعندما تشستاق الي تزورني فقال كليب ما هذا المممل 
فوالله ما عاد لنا صبر على فراقك ولا عدت أسمع فيك كلام من الاعادي 
اللنام فابقى عندي في ائعز والاكرام فقال با اخي قد صممت على الارتحال 
فالعزلة افضل للرجال الاحرار ولاسيما قد صار لي على السسباع ثأر في 
قتل الحمار ولا بد لي من قتل جميع الاسود او يرجع الحمار ويبهمود 
نفحك كليب من كلامه وامر له بما طلب وقدم له جوادا من اطيب الخيول 
وجميع ما بحتاج اليه من السسلاح والنصول والمشروب والماكول وارسل 
معه عبدين يخدمانه: ثم ودعه وساروا حتى وضلوا بير السباع قتصبوا له 
صيوان وأقام في ذلك المكان وهو بأكل الطعام ويشرب المدام وكان في كل 
يوم بلبس عدته ويركب جواده ويصيد السباع وكان كلما قتل اسدا بثار 
الحمار وما زال على تلك الحال حتى أقفناهم وبلى من رؤوسهم قصرا فلما 
طال عليه الزمان اخذه الملق والضجر لانفراده عن البشر وكان بينه وبين 
همام بن مرة محبة عظيمة ووداد فزاره الامير همام في بعض الايام ففرح 
بقدومه عليه وقال اهلا وسهلا با ابن العم وترحب به غاية الترحيب وقال 
له لقد ضاقت نفسي من الوحشة والانفراد فوالله ما عدت ادعك ان تذهب 
من عندي ابدا وكان همام يصرف اكثر اوقاته فيئادمه ويشرب معه المدام 
وبتناشدان الاشعار في الليل والنهار وما زالا كذلك في بسط وانشراح 
وطرب وافراح وشرب المدام وسماع الانغام مدة ثلاثئة أعوام هذا ما كان من 
حدشهم في تلك الايام . 
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حرب البس.وس بين بكر وتغلب 


قال الراوي واعجب ما اتفق وتسطر من الاحاديث التي تروى وتذكر 
حدبث العجوزة الشاعرة اخت الملك تبع حسن الذي قتله كليب كما شرحنا 
قبل وهي المراة التي ذكرها تبغ لكليب في ملحمته انها سوف تظهر بعدة 
وتلعي الفتنة في القبائل وبسببها يقتل كليب بن ربيعة وتثير الحرب بين 
بكر وتغلب وباقي عشائر العمرب وكانت هذه المجوز من عجائب الزمان 
وغرائب الاوان ذات مكر واحتيال وخداع ساحرة وكان لها اريعة اسماء 
سعاد لانها في بوم ولادتها وردت اليه اموال السبعة اقاليم وامها سمتها 
تاج بخت لانها كانت تأكل جوز الهند كثيرا وكانت معهذه الاوصاف القبيحة 
جميلة المنظر أقصيحة اللمان شديلاة الباس وكا كرك واتعثيت وصارت 
بنت عشرين سنة فكانت تصارع الطواشية وتركب الخيل في اآيفنان 
وتبارز الابطال والفرسان فشاع صيتها في كل مكان وتواردت أليها الخطاب 
من جميع المدن والبلدان فكانت تقول لا اتزوج بانسان الا من بقهرني في 
الميدان فكانت تقهرهم في القتال وتعلم عليهم في ساحة الميدان فاقتصر عنها 
الخطاب وتباعدت عنها الطلاب وكان قد سمع بخبرها ملك عظيم اسمه 
سعد الثاني وكان ملك بلاد السرور وابن عم اخوها تبع وبطل اروع وليث 
صميدع ضاحخب مدن وبلدان وجيشن :و قرسان فهاع في حبها فزركب فى 
جماعة من ابطاله وسار قاصدا دبار ابن عمه تبع ليخطب اخته بعاد فلما 
وصل الى البلاد ترحب به الملك تبع واضافه ضيافة عظيمة لانه ملك وامره 
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نافذ في القبائلل ففي اليوم الثالث قال سعد لتبع اعلم يا ابن عمي بانني 
حفرت من بلادي لاخطب اختك سعاد الدرة المصونة والجوهرة المكئونة 
فلا تردني خائب فهي ابنئة عمي ومن لحمي ودمي وانا احق بها من كل احد 
نقال تبنع اني ارغب بذلك غير انه لا بخفاك انها لا تتزوج بأحد كان الا من 
بقهرها في الميدان فقال اني ما انيت الا على هذا الشرط فمند'ذلك دخل 
عليها اخوها واخبرها بقدوم الامير سعد ابن عمها وانه قد جاء ليخطبها 
ويتزوجها بعد ان يبارزها ويحاربها فأجابته الى ذلك المرام وفي ثاني الايام 
اعتدت بآلة الحرب والجلاد وركبت على ظهر جوادها وبرزت الى الميدان 
كان الاجر قد ركب حصانه وزير الى الميدان والتقاها بقوة القلب والجنان 
واخذا بتقاتلان نحو ساعة من الزمان وكان الاميري سعد صاحب نخوة 
وحمية ومن اشد فرسان الجاهلية فحاريها حتى تبمها ثم اقتلعها من بحر 
مسرجها فأقرت له بالغلبة وبعد ذلك تروجها واقام في الحفلة سبعة ايام 
ورجع بها لين بلاده فأخدت معها جميع ما تملكه من امتعة وأموال وعبيد 
وغلمان واقامت مع زوجها في ارغد عيش وهناء مدة عشر سئين الى ان 
عمي زوجها وفقد البصر فصارت تحكم بداله واطاعتها المرب وعظم امرها 
واشتهر ذكرها وما زالت على تلك الحال وهي في أرغد عيشن وآنعم بال 
الى ان قنل كلب اخوها تبع كما سيق الكلام فلما بلفها هذا الخبر اخذها 
القلق والسحر وتنفص عيشها وتمرمر وقالت لا بد لي من المسير الى تلك 
الدبار واقتل كليب الغدار فاذا قتلته اطفي ناري واكون قد اخذت بثاري 
فأقامت وكيلا يحكم بالنيابة عنها وركبت هي وزوجها وبئاتها واخذت معها 
بك ون وما زالت تقطع البراري والآكام حتى وصلت ألئّ بلاد الشام 
فساات عن حلة بني مرة فأرشدوها اليها فلما صارت هناك قفصدت الامير 
عساس دون باقي الناس ودخلت عليه وهو في الديوان وحوله جماعة من 
الامراء والاعيان فتقدمت اليه وسلمت عليه ودعت وترجمت وبأفصطح 
لسان تكلمت وقالت ادام الله ايامك ورفع عن ملوك الارض قدرك ومكانك 
وبلغك اربك ومناك ونصرك على حسادك وأعداك فتعجب جساس من 
فنصاحة مقالها فأثنى عليها وسألها عن 'حالها فقالتانني شاعرة اطوف القبائل 
والعشائر وأمدح السادات والاكابر وقد سمعت بحودك وكرمك ولعلفك 
ومحاسن شيمك فاتيت الى دارك لاعيش بجوارك واكون مششمولة بأنظارك ثم 


اشارت تقول : 
تقول سعاد من قلب موجعع زمان السوء ابقانا ذلائل 
وبعد علا نا صرنا كالغرائنب وبعد الكثر ول هبو فحنا قلا بل 
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وبعد المز فك ع ا 921 
فهذا الدهر ماله قط صاحب 
وذا يبكي وذا يضحك وبلمب 
مسبحان الذي قدر علينا 
ادور على المناصب والامرة 
سمعت بذ كر كم نا آل مرة 
ابا جساس يا فخر البرايا 
فاجبر خاطري ربي يحبرك 
فكم اوهبت من مال ونوق 
كانت آليوم بين الناس فردا 
عدم المثل ما بين الآمارا 
عاك اليوم تنعم لي بمال 


وبعمد اسمن قد صرنا هزايل 
فهذا مسبتكم اوذاك غائ|ا 
وذا ندب عياله والحلائل 
بعغربتنا وتشتيت الشمائل 
دعاني الدهر كالطلاب سائل 
ثلاث شهور لي عتكم اسائل 
وبا كهف اليتامى والارامل 
و بعطيك السماده والفضائل 
وكم قرفت ني خيل اصائل 
ثناه مشاع في كل القبائل 
وفيك تفاخرت عربان القبائل 
ولا تصغي الى واش وقائل 


فارجع بالغنائم والعطايا وبالخيل الملسومة الصواهل 
لها مرحيا الارض ارضي والديار دياري. وانت نزيلتي وفي جواري فكل من 
تعدى عليك قتلته ثم أشار بترحب بها ويقول : 


مرحبا بك بلا بطلا 
عدد ما مشت الركاب بالوطا 
فابشري بالخر مع كثر المطا 
ما اغيظك لو بدي منك خطا 


قال جساس بن مرة با عجوز 
مرحبا بك مرحبامرحيا 
في قدومك حلت البركة لنا 
اسرحي ثم امرحي في حينا 


قال الراوي فلما فرغ جساس من كلامه دعت له العجوز بالنصر وطول 
العمر واليقاء وقالت في سرها لقه لت المراد بعون ربٍ المباد واقامت 
عندة شورين وحساسن برد في اكرامها وكانت: قد براك آتفاق قوم كلينب 
مع بني مرة وهم في محبة وموالفة عظيمة واجتماعات كثيرة كأنهما قبيلة 
واحدة فيما هان عليها ذلك الامر فاخذت تلقي الفتئة والفساد بين الامراء 
والقواد حتى وقع الشير والنزاع وكثر القيل والقال ولما اشتد الامر اجتمع 
اكاين الئاس حتد لاض عساش :اعادو تشكرج عن ,يتن القلب: وسسوء 
معاملتهم وانهم بتعدون عليهم في كثر الاوقات بدون سبب وهذا كاء من 
بوم ما قتل كليب التبع اليماني و١‏ د ملكه في الاقطار فابتدا يجور و بظلم 
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ولا بحسب حساب احد وقومه تفمل كفعمله وكان مرادهم بهذا الكلام حتى 
بحمسوا الامير جسماس . و بهيجوه على قتال كليب ولكنه لم بصع لهم ولم 
بطاوعهم على مرامهم وقال لهم انه من الصواب ان اجتمع اولا مع ابن عمي 
كليب واعلمه عن تعدبات قومه وجورهم علينا فان وجدت كلامه قاسيا 
بكون هو السبب في تقويتهم وان امّر بتاديب المفترين نكون قد نلنا مرادنا 
وما زالت الفتنئة بين الفريقين تمتد وتشتد حتى اتصل الخبر الى مسامع 
كليب وبلغه أن بني مرة هم اصل ذلك الخصام وانهم كل يوم في جمعيات 
واستعدادات فضاق صدره وتكدر وارسل بعلم جساس بذلك الخبر طالبا 
منه ان يبادر بالحال بقصاص المذنبين وتوقيف حركات المخربين واخراج 
المجوز من القبيلة التي كانت سببا لهذه الورطة الوبيلة فاغتاظ جساس من 
ذلك وتأئر وتأكد عنده كلام قومه وعلم ان اصل البلاء من كليب قلم يجبه 
بجواب ولا بخطاب واخذ جساس من ذلك اليوم يفرق على قومه السلاح 
وبقوبهم بآلات الحرب والكفاح فبلغ بذلك الامير كليب فحار في امره وخاف 
على ملكه وتذكر اخاة اازير فركب في جماعة من الفرسان وقصده الى بير 
الباع فو حده جالا على صفرة المدام مع ابن عمه الامير همام وسوت دحا 
بتناشدان الاشمار ويتحدثان بالاخبار فنهضا له على الاقدام واجلساه ٠‏ 
اعلى مقام وفرح الزير بقدوم اخيه كانه كان له مدة طويلة غائبا عنه غير عالم 
بأن مجينه لم يكن ناتج الا عن سبب ضروري جدا وبعد ان جلس قليلا قال 
كليب للزير أعلم يا اخي ان سبب مجيئي اليك اولا لاجل المشاهدة وثانيا 
حتى آخذك الى القبيلة واقيمك ملكا مكاني لاني طعنت في السن ولم بمد 
لي طاقة معاطاة الاحكام لاسيما قد تغيرت ووقع بين القبيلتين التنزاع 
والجدال فاشتغفل مني القلب والبال فقم معي الان با سيد الفرسان فقال 
اازير والله لقد اشغلت بالي بهذا المقال فأنشد كليب وقال : 


اخي سالم اممع ما اتلك تقر وده واللاسد تب 
اراك اليوم في زهو ولهمو ولا تدرئي ما حل فيا 
بنو قيس وقعموا بخلف وحساس نوى تركيب عليا 
فقوم وشد عزمك با مهلهل 0١‏ لانك انت جبارا عتيا 
والا راحت اللبلدان ملي وصرنا معيرة > 02 البربة 


تفاه فقال كليب مااضحكك قال لقلة عقلك قال انا قليل العقل قال لو لم 


1) 


نكن فليل المقل ما كنت تكلمت بهذا الكلام بهد ان بظرت هذا العصر الذى 
هو امامك قال كليب وما بكون هذا المصر قال المهلهل هذا قصر قد بثيته صن 
رؤّوس السباع الذي فلتهم بثار الحمار ومع كل ذلك انت علك عفليم 
وصاحب ولابات واقاليم فكيف تقول انك خائف وفزرعان واخوك اازسم 
فلوس القورضان فكن. في أناق. واطمتتان من قوائب17وماق. فاق كنت بثار 
اتحمار الذي ليس له كدر يليت فصرا من رؤوس الباع الا اني من 
رؤرؤوس الاعادي مدائن وضياع وحخصون وقلاع فاذهب :اللامهة ولا تر تاع 
ثم اجابه على شغره يقول : 


بقول الزير ابو ليلى المهله| انا لي في الوغا عزما قوبا 
فاذهب با كليب ولا تبالسي واحكم بالقبائل بالسوية 
فان خارت يبو كر :وخانت فلا اترك اخي ممنهم بقية 


فلما سمع كليب شعره احتار في امره وندم على مجيئه ثم كرر عليه 
الوّال وطلب منه ان بي مفه خوفا من حدوث امر من الامور فقال 
الزير سر انت اولا سأتبعك فيما بمد فقال لاذا لا تسم الان فقال لا خفاك 
لما حضرت الى هذا المكان قتلت جميع السباع ما عدا سيعين او ثلائة فمتى 
قتلتهم أدركتك في الحال فعند ذلك ريع اده معوامه وجا امره لله 
وسار الى أن وصل الى الدبار وهو في قلق وافتكار ٠‏ 

هذا ما كان من امر كليب ويرجع اكلام الى سعاد ااشاعرة الساحرة 
الماكرة فانها لما اثارت الفتنة بين القوم وصار لها عند بني مرة ذلك القبول 
وجميع كلامها عند جساس مقبول اخذت طاسة من الفضة وملاتها من 
المسك والرّباد والعطر وخفقت الجميع في بعضهم البعض وعمدت الى 
ناقتها الجربانة واخذت تطلي اجنابها وتدهنها بذلك الطيب ثم امرت بعض 
العبيد ان ياخذها الى المرعى ويمر فيها بالقرب من صيوان جساس في 
الصباح والمساء واوصته اذا احد سأله عنها وعن سبب رائحتها بقول له لا 
اعلم وانما مولاتي تعلم فأخد الناقة ومر من ذلك المكان فعبقت رائحة الطيب 
واستنشق جساس الرائحة الطيبة فتمجب وكان قد نظر الى العبد وتلك 
الناقة فأمر باحضار العبد وكان بظن تلك الرائحة عابقة منه ولما حضر واذا 
رائحته كريهة جدا فسأله عن تلك الرائحة فقال من الناقة فازداد تعجبا 
وسأله عن ب ذلك فقال لست أعلم با مولاي وانما مولاتي سا3 


23 


الشاعرة تعلم ذلك فقال جساس هذا امر غريب واستدعى المجوز فحفيرت 
ثم ماألها من قضية الثناقة فتنهدت من فؤاد موجوع و قالت لا دفاك ادلتال 
الاحوال فان بعرها من المسك وبولها من العطر وعرقها من الزباد فتعجب 
جساس غاية المجب وقال تبارك الله رب العالمين فلا بد لي من اخذف هله 
وإطمت وجهها وثئالت والله هذا الحساب الذى كنت احسبه فاني مسا 
هاحرت من بلادي الا لاجل هذه الناقة وكلما نظرها امير او ملك بطلبها منى 
وألسددسته فول © 2 


تعورل سعاد من قلب موجصع سسقاني الدهر كاسات الحمام 
ضنى من الفؤاد وهات تومي 0 ا سس ساون 

وهذه نافتي قد شتتسني عن الاوطان ع الكرام 
لقم مي ميك جام يتجحرييدا فما نالوا بها يل المرام 
ساس والتسيتييا وناغ عت تيا 


معك هو على سبيل المزاح فناقتك مباركة عليك وانت المعززة عندى ففنالت 
من حيث ذلك اريد ان تخص ناقتي بما حي يواكان ابيسا بالالى وني 
اله اليسين الها قروم ولا بساتين قالت وهذه الكروم 1 لتي اراها بحائب القبيلة 
حخ عق صاعتبهة قال ان لانن انفى أكليبة انوج اللاشن (التلينة لماع تويب 
اخته ضباع قالت ما دام انكم اهل واقارب وأنت: ملف نظره فلماذا كون 
حبص العطم. يداع لفاك كه يفن نقد فط الله برع عتم نيوان اذكرء 
اخطاات: وبكى ما فلت قاى اق عرءكت النصن يوبملت لساقيينة ولتق" 
بالذنب وتركت الراس فاغتافل حساس وقال ما معنى هذا الكلام با حرة 
المرب فانك خرجت عن دائرة الصواب اهذا جزاء المعصروف والاح ان 


/ع. 


معالت لا تغضب ولا تفتاظ وما قولى هذا الإ من المحة فكيفف بملك أبن 
عمك وصهرك هذه الاراضي القتطيعة والنت انيسن الك أقدر بولا أقيبينة: أمكذا 
الاهل وابناء الاعمام ايها الملك الهمام فقال حاسس وذمة المرب وثهر رجحب 
لعد تكلمت بالصواب وانا من الان ماعدت احب له حاب لانه قد اغتر 
وتمرد ولا عاد بحب حاب احد ولا بد من ان اطاله ليعاسمني الاملاك 
والا القيته في الهلاك فقروحي اطلقي ناقتك لترمى في احن البساتين 
فراحت العجون وانشرح صدرها فملت للمه وخرحت من علذده وقالت 
لعميدعا خدذوا هذه اخافة واتركوها ترزعى في الستان المعروف بحمسى 
كليب واجعلوها تهدم الحيطان وتقطم اشجار ودكل الاغصان واذا اعترضكم 
اخد فاشتفوة ومُوة وآذ١‏ اقتضى الاضر اقتلوة .ولا نخاقوا فقالوا مضب 
وطاعة ثم اخذوا الناقة وساروا بها الى ذلك ألتان وكان روضه حنان 
كشير الاشجار والفواكه والاثمار وكان كليب قد اعتتى به حتى صار من 
احسن المنتزهات في الدنا وكان لا سمح لاحد أن بدخله سوى عو وعياك 
فعط ولما اخذت العبيد الناقة دخلوا بها ايه بعد ان هدموا األحانط 
وصلقووا كنيز #لوسور واتفسروة فسان لسر وكاتك الناكة ##يلن 
ا'عرايشس وثمار الكروح وكان كليب اقام خارسا نجرنه اسمه باقوت فهجم 
على العييف بالعصا وقال اخرجوا يا كلاب من البتان قبل ان بحل بكم 
الهوان فضربوه وثشتموه فهرب من بين أنديهم وجاء الى كليب واعلمه 
بواقعة الحال فاغتاظ غيظا شديدا وجاء الى اليستان ومعه اربع غلمان 
فرأى العبدين احدهما جالس على سريره الذي يجلس عليه وقت الشرهه 
والاخر دابر مع الناقة بين الزهور وهو بسب كليب فركض غلمان كليب 
على العبدين ليقبضوا عليهما فتركا النافة وهربا فاحضر ائغلمان الناقه 
لكتليب قأمر بذبحها فذبحوها وطرحوها خارج البستان وكان عبيد المجوز 
بروا ما بجرى على الناقة فلما شاهدوا ذبحها رجعوا واعلموا مولاتهم بما 
حجرى وكان وكيف ان غلمان كليب ذبحوا اللناقة بأمر مولاهم وطرحوها 
خارج البستان قالت والان بلفت مرادي واخذت بثأري من الاعادي فم 
امرت العبد ان بسلخ الناقة وبأتيها بجلدها قفار العبد وسلخها وجاء 
بجلدها اليها وقامت من وفتها ووضعت التراب على راسها وثقت ثيابها 
مع بناتها وعسيدها وجحوارها واخذت حلد الناقة وسارت بها الى عند الامير 
جساس فدخلت عليه وهو في االديوان مع الاكابر والاعيان وصارت تندب 
ونكي والقت الجاد بين بدبه فقال علامك ابها العجوز ما الذي اصابك 
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بج حت وقد اف سد و اسإواس ++ مم و متسس حسم عه بسو لمعصم ١‏ مسمس اين عت الوا اقش #سن وين إلى 


فحدئثته بالقصة وقالت في اخر الكلام لو كنت اعلم ليس لك عند ابسن 
ربيعة قدر .ولا مقام ما كنت تركت ناقفتي 'ترغى في حماه ويذبحها بل اني 
اعتمدت على كلامك نظرا اعلمي برفعة مقامك بين اهلك واقوامك حتى 
جرى ما جرى بسببك فلما فرغت المجوز من كلامها استعظم جساس تلك 
القضية وعصفت في راسه نخوة الجاهلية وقال للعجوز اذهبي بامان فانا 
اقرف :شغلي. قداهبت الى خيامها:بواسعيشرث بلوغ مرامهاثم: التفت الأمير 
جاس آلى من حوله من الامراء وأكابر الناس وقال انظروا ما فعله في 
حفنا وهو سهرنا فغد اهائنا بهق1 الغمل واذا فا بدالنى آن استمد نقثالة في 
هذا اليوم فاما أن أقتل او ابلغ الامل فقالت له اكابر العغيرة تمهل با امير 
فانه لربها لم بعلم انها ثاقةاتريلك ومح الصوات أن يوسل لهكتايا علد 
سبيل العتاب وتطلب منه ثمن الثاقة وتنظر ما يكون جوابه فان ارسسل 
الثمن واعتذر كان خيرا وان ابى وامتنع فحينئذ تفعل ما تريد فاستصوب 
جاس هذا الراي وكتب كتابا الى كليب يعلمه بذئك الحال وبطلب منه ثمن 
الناقة وارسل الكتاب مع عبده يقظان فاخل يقظان الكثاب وفي طريقه مر 
على تلك المجوز وأخبرها بالقصة فترحبت به ولاطفته بالكلام وقدمت نه 
الطعام ثم اخذت تسقيه المدام حتى سكر وغاب عن الصواب فمند ذلك 
نتشته في ثيابه حتى عثرت بذاك الكتافب فمرأته فوحدته كتابا بيطا خالا 
من التهديد والوعيد فأضافت اليه كلاما مفيظا وهي هذه الابيات : 


امير كليب با كلب الاغارب ا ابن الى الاير خا 


نم علوت الكتاب ووضعتة مكانة ونبهت العبف فرقب جواذه وسار عن 
وصل الى ديوان الامير كليب فنزل ودخل عليه وقبل الارض بين بديه وناوله 
الكتاب فأخذه وقرآأه فاغتاظ غيظا شدديدا واراد ان بقتل العبد ولكنه كان 
رجلا مافلا موصيوفا بالخلم والحزم فاطرق براسه الى الارض ‏ وتفكر قليلا 
2 قال الغل الات اتفساتن ناهذا الكقابة .وهو فى غالة الساكر قائيةاضِن 
الصواب فمزق ااورقة وامر بضرب العبدب فضرب وقال له اذهب يا اسن 
اللكام 'الن-عنك مولاك:بسلام وال اسيك اس العام ققام وهو فلن 
زفق ورك صماتة ردان ال حبق سياس وغال لاهيينا تا اقبلات 
هذا الكلام صار الضياء في عيئيه كالظلام فنهض في الحال ودخل خزانة 


5 


السلاح ولبس آلة الخرت والكفاح وركب ظهر حصانه واتحدف من صيووانه 
وصاح على ابطاءه واخوانه وفرسانه فجاءوا اليه وداروا حواليه فأعلمهم 
بواقعه الحال وما جرى بينه وبين كليب من النزراع بيني 1 - 
استصدوا لغتال بني تغلب الاندال واخد بنخيهم بهذا الشعر و 


با قومنا عا نواي واسغر 
كيبن خلى الى اخَوائسا قبن 
ويس بحسب لنا قدر ومدزلة 
ناقةه نز بلي ذبحها ما اختشى احدا 
انت عحوز فألقت بحلد ناقثئتها 
نهدت لم قالت نا ولد صر 3 
هكذا كليب بفمل بيزبلسك 
لكل الي سيان سورع علي 


طي الضمائر با قومي لها لهيب 


اقول صحيح ليس لها تكذيب 
حىق الببلات مشارق ومغيب 
الكل علنكهه غنم وهو الذبب 
احرق القن ذنها كبه الاثابيب 
اسياي + عند بيعي لاعن 

ن عمك كليب عليك يعيب 
ا ا تر حيب 
فانا اجحيب لك منه ثمنها اجيب 
كتاب ما فيه اسى ولا تعتيب 


شق الكتاب وارمي المبد بضربة ‏ ومن كثر الضرب ما ظنه يطيب 
قال الراوي فلما فرغ حساس من شعره ونظامه وعرف 5ومه فحوى 
قصده ومرامه فما احد طاوعه على هذا ارام وقالوا له عن فرد لسان بس 
الراي وهل بجوز لنا با امير لاحل ناقة حقيرة نقاتل ابن عمنا الامير كليب 
ونرفع في وجهه اللسيف بعد ان صانئا و<مانا بسيفه وقدل الملك تبع حسان 
واستولى على الاقاليم والبلدان وجعل اما ذكرا عظيما في قبائل اامربان 
على طول الزمان فان كان لك عليه دم او ثأر فدونك واباه فلا تطلب :0< ا 
مساعده ولا نحده قلها مسمع كلا .هم أر كيم وقصد بيت العحوز ولا اعتمم 
با قال لها قد حجنت اليك لارضيك بالمطابا خوفا من ازدياد اأشر ووفوع 
البلابا فاطلبي ثمن نافتك لاعطيك اباه ولو كان مهما كان قالت اريد واحدا 
من ثلائة اشياء قال وما هو فالت اما ان تملا خرجي ضري مسوك 
الناقة على جثتها لتقوم او راس كليب بالدماء بعوم 0 اها اما ملوك خر 
بالنجوم او الناقة تعيش وتفوم فهذا لا بقدر عليه الا الحي القيوم اما 0 
كليب: فابعري باقر قوم الستان واطلق العنان وقضد عن بني قيس فقالت 
العجوز لعبدها سعد خذ هذه السكين والمنديل الابيض واتبع جساس من 
وراءه فاذا رابته قتل كليب فاسرع اذبحه والطخ هذا المنديل الابدغن من 
دمه فمتى فعلت ذلك فاني اطاقك أوجه الله تعالى فامتثل امرها وتبع آثار 


ل 


ناس حقى ول الى قصر المية وبال عت فقالت له احسه الجليلة قد 
ركب الان وهو بطبع مهره في وادي الحصا والجندل فقصده حتى التقى به 
وهو يطبع مهره وكان كليب بدون سلاح ولم يكن معه سوى خيزرائة 
نقط وكان كليب دائر ظهره الى جساس لانه كان من عادته انه لا يلتفت 
في ابام الحرب الى اقل من مائة فارس فاراد جساس ان يغدره من: ففاه 
فما طاوعته بده على ذلك مهابة ووقارا فلما وصل سلم عليه فرد عليه 
السلام فرآه مسربل بالسلاح فاستعظم كليب الامر وقال علامك يا ابن عمي 
اراك بااسلاح الكامل قال مرادي الصيد والقنص لكني لا التقيت بك عرجت 
اليك لاسألك سؤالا واحدا واعاتيك على ما فعلت فهل لان لك بساتين كروم 
ونحن ما لنا شيء حتى اتت لعندنا عجوز شاعرة مع بعل لها اعمى ورعت 
ناقتها في بستانك على جاهنا فقتلت الناقة اما لنا عندك قيمة ولا اعتبار 
7 ا 7" 

قال الراوي فضرب كليب كفا على كف من شدة الاسف وقال والله با 
ابن عمي ما عرفت انها ناقة نزيلك ثم ذكر له سوء ادب الرعيان وما فملوا 
من الخرر في البستان ومع كل ذلك فاني اعوض عليها بأربعمالة ناقة واذا 
ارادت اكثر اعطيها ولا كون ذلك سببا للنزاع والخصام بيننا فاننا اولاد 
عم واصهار فقال جساس على سبيل الخداع اني سأرضيها وهو قاصد 
فتله ثم قال !ه مرادي العب معك سبقين بالجريد فقال كليب يا جساس 
انت راكب ظهر القميرة وأنا راكب مهر جاهل فقال انا اسوق امامك والمهر 
يسبق الفرس فلاعبه كليب بالجريدة فأصابت ظهره نقلبثه عن ظهر الفرس 
فانحدر الدم من فمه ومناخيره فقال كليب قم يا ابن العم فان كنت لا تريد 
ان تلعب غير هذه الجريدة فاسرع واضربني بها فينتهي الحال نزل كليب 
عن ظهر المهر ومشسى امامه اما جساس فانه قد تألم من هذه الضربة حتى 
اند لم بعد سستطيع القيام واذا بعبد العجوز اأقبل اليه وجذبه من بده 
فأوقفه وقال والله انك من احقر الرجال ثم اعلمه بحاله وكيف ارسلته 
ا'عجوز خلفه لاجل تلك القضية فتحمس جساس ونهض ومسك له العبد 
الركاب فركب ثم تقدم نحو كليب والرمح في بده وطعنه في ظهره فخرج 
امع من صدره فوقع على الارض يتخبط في دمه فبكى كليب ملء عينيه 
ودمعه بسيل على خدبه فلما رآه جساس على تلك الحالة ندم وتأسف على 
ما فعل فتقدم اليه وقبله من لحيته وعارضيه وضمه الى صدره ووضع 
رأسه على ركبته وقال سلامتك با ابن عمي با ابا اليمامة فقد حلت بي 


إن 


الندامة فوالله اني فملت ذلك بدون عقّل ولا تمييز فسامئحني على هذا 
الارتكاب العْبِيحٍ مال كلبب من حلاوة الروح هذا حكم الاله المتعال ما كان 
املى ٠نك‏ ان تبادلني بهذه الفعال وتشهمت في الاعداء الانذال وتفرق بيني 
وبين اليتامى وما بكائي على مال ولا نوال وانما بكائي على اليتامى ولكن لهم 
رب لا يغفل ولا ينام وابكي ابضا على غدرك فانك قتلتني بالغدر والعدوان . 
ولت من اؤراني في الميدان ولا في ملتقى الفرسان ولكن سيجازبسك 
العادل الديان وسوف ترى ما بحل بك من الهوان ولا تظن بأله يبصفي لك 
بعد الان زمان فقم الان واذهب الى الخيام واقري اليتامى مني جزيمل 
السلام ولكن اسقتي قبل رواحك شربة ماء لان فلبي احترف من الظماً 


تقال : 
بقول كليب اسمع يا ابن عمي ابا سياس نقد أفركت عجفي 
ابا غدار نطمني تر ممح ولست انت في الميدان خصمى 
واشمت الاحاسد والاعادي وباتت اخوتي تبكي واضي 
على ناقة تفثل ابن عمك امير كر نم من وي وولحمدك 
بيوم الضيق. كان يزيل هبك وبردي ااضد في يوم التزال 


قال الراوي فلما فرغ كليب من ششمعره ونظامه فخاف حساس واصفر 
اونه وارتعش. قله وقال والمة با ابن عمي لا بعرف الانان ماذا قدر علبه 
نم انه رفع رأسه على ركبته واأتى له بماء فأسقاه وتركه ثم ركب وخلاه وهو 
بركض وللتفت وراه قاصفا اهله وحماه واما عبد المحجور فلما اغترب مثه 
رآة يجود ينفه وهو على اخن رمق فتامل فيه العبد قوجلده ذا هيبسة 
ووقار ووجيه بتلالاً بالانوار فتأخر عنه وخاف منه فنظر اليه كليب ففاف 
من حلاود الروح وقال له من انت وما هو تصدك ومرامك فاعلمني بحالك 
فعال لا سخفى عليك انا عبد النبع اليماني فلما قتلته انت حضرت اخته سعاد 
العحوز الساحرة الى هذه اللاد لتاخد بثاره منك وتطفي لهيب نارها وهي 
الى آلقت الفئنة بينك وبين أبن ن عمك حتى فتلك وار سلتني لاذبحك وآخد 
بها اثرا من مسو + ويس سان وس الوا 
ونفذ قوله بااتمام وهذا تقدير رب الانام فأريد منك با عد الخير فل 2١‏ 
ع او ع ابن الحميل وهو ان للقيني بالشرعت عق هذه اللاطة 
الغفر بة من عذا الغدير لاكتب وصيتي الى اخي سالم الزير واوضصيهيه 
“ولادي وميجة كدي وبعد ذلك افمل ما تربد فسحبه [اعبد الى قرب 


؟'هم 


اللاط» والرمح غارس فيه والدم بقطر من جبيئه فبكى كليب وتفكر وهو 
دامل وبتحر ثم اخذ بيده عودا وغطه بالدم وانشد بقول : 


خا 
3 
0 
1 


)ا 


وسادس شرط اخوي لا 7 


2126 


0 
5 1 
وعاشر ل يي 7 : 


02 
للد 


1 
3 


مذل الخيل قهار الاسود 

صيسييية 3 
صغار بعد و 2 
وصابا بو عي المقضوة 
ولو اعطوك زرننات النهود 
ولو اعطوك مالا مع عتمقود 
ولو اعطوك نوقا مع كاعود 
واحففك زمامي ف عهود 
وقد زادت يراني وقود 
فان صالحت لسست اخي اكيد 
سدقت دمهم في وسط بيد 
واأاحصد جعهم مثل الحصيد 
فاخي اليوم في ألم شديد 
والا قد شكوتك للمجحيد 


قال الراوي فلما فرغ كليب من ششعره ونظامه بكى العيد عليه ورثى 
إحاله ثم تنفسن الصعداء وهو مطروح وجعل بقول من حلاوة الروح اين 
الاحباب ابن الاعوان والحجاب ابن جندي ودولتي ابن ملكي وصولتي تبا 
لحكم مصيره للزوال فيا ويل للذين يتجبرون على الاله المتعال ثم قال للعيد 
.الله عليك ان تمثل علي قليلا حتى اتودع من دار الدنيا واكتب لاخي وصية 
اشر فقال العبد اكتب با مولاي رحمك الله فأخذ كليب العود وكتب بقول: 


بقول كليب من سادة ربيعة ودمعي فوق خدي كالقناة 


جفاني الدهر خلاني تعدا فهذا الدهر كم ففأه 
اميت فليس بيدي انا سوى العصاه 
ناذا أبن مرة جاء خلهي بر دك فتلي وابليس طفاه 


تقنطر راح من فوق اوطاه 
سريعا اركبه ووقف حناه 
فاستعد وجاني فيحال وسرعة ونار بالحشا زادت لاه 
قلي دير وجهك با ابن عمي برند الغدر مه بالقفاه 
قأحكم طعنة فيا سريعا وراح جساس هارب بالفلاه 
هدنت لك هدبة با مهلهمل عشر ابيات تفهمها الزكاة 


عستي لب ارو 


رن 


اول بيت اثوله استغفر الله 
وثاني بيت اقوله الملك لله 
وثالث بيت توصى باليتامى 

دواتع بح ابول الله ا 
وخامسش بيت جحساس غدر: 


أي 
وسادس بيت قلت الزير اخي 


اد 
ااه المررش لا تعد سنسمدو 
لظ الارضص ور فع الماه 
واجلتك الفيد وآباك ماسحاة 
على ادن 00 اذاه 
انظر الحرح بعطيك النساد 


شدند اا قيار العداه 
وسابع بيت سالم و لاي ! 
وثامن يبت اليك لا خلي 2 
وتاسع بيت بااله لذ تصالم 
وعاشر بيت ان خالفت امرى 


والاااتقين من لاقن اللنقاك الى انلق كان لذ اقلق الاق سااع نك قال 
وااأه با أمير ما تستدق الا كل خير وبدى لا تطاوعتي على ذبحك فقال 
اذ؛حني لاني في اام شديد وعن قربب تأتي ا<وتي وباتي الرجال والحريم 
دء'لى ذلك اخرج ااعبد السيف والتحنى عليه وذبحه ولوث المنديل بدمه 
ررجع الى سيدته واعلمها بقتل كليب واراها دمه ففرحت فرحا شدبربدا 
وصدرت الى الليل ثم حملت وسافرت يمن معهامن تلك القبيلة سرا حتى 
لا بعءثم بها احدا وقالت لقد اخذت الان لأرى وطفيت لهيب ناري وأما 
جساس ا رمى كليب وواى هارب سار حتى وصل ألى قومه وهو في خوف 
دم افبغر االلوق تفي الكواق فقال لهالازوة الأمير مرة ان كنت إقال “كنك 
مرئة فالتقيت بابن عمي كليب ففتلته فزال همي وغمي فاما سمع مرة 

7 الخبر دل صفو عيشه بالكدر وقيض على <ساس من ذراعه كاد ١‏ 
نخرح روحه من بين جنبيه وقال له با عدبم الممام ويا اخبث و أتقتل 
ابن مك وهو من لحمك ودمك لاحل ذاقة حقيرة وصاح 
١‏ تعرل اأعرب نا غدار اذا يفقت عتك هذة الاخدار فدك طح علد 
الادى والخرن وفضحتنا بين البشر وما زال بوبخه بالتلام وطلمه من خلف 


سا !2 مير 5 


د ع 2 داءت اليه اخرنبه وخلصوه من دن الى نك وعم تعنقوه ولسسلنوه 
ماهر دما عدا الام رامين فانه كان غناك اازير في تلك الايام وهما «منادمان 
عي ادام على و كما تعد م الكلام وآيسن عندهما خبر فده 
0 والاحكام بم 1 مرة و اولادد وقال لهم لفك تعوليس بنا المصالب 
لخلة جانفبك ٠‏ نا الذئى عاد يذلصيا من ااز؛ در ايث ااوادي وفهار الاعادي 

0 والله لمفطع آئارنا وبعدل دمارنا ثم انه بعد هذا الكلام اشار ل 


5ه 


للج الجوم يا سان حون ألا في المساب فن العسياح 
وقدت النار في بكر وتغلب يعم لهيبها كل التواحي 
ابا ج ابن ال ل أب اسك هاري بك الات 
فوف ترى نما يجري علينًا اذا يرق البليسل الكتسساع 
قال الزاوي: قلما فرغ الآدير مرة من بهذا النسه أجابه ححا بيدا 
القصيد : 
فان الامر زاد عن عن المزاح تأهصب مثل من يبعي الكفاحي 
جرس سن ١‏ يان فاتي. ليث حرب في لعفا 
قكف عن اللملام فلست اخئشسى ٠.‏ بيوم الحرب من طمن الرماح 
والتسسن كين #كنتهين #لعاللسي اعد الرمح في اثر الجراح 
تعدت تغلب ظلما علينا بلا ذنب بعد ولا : 
وما أي همة اإبنا وكصد 


سوى قتل العدى يوم الكفاح 


قال الراوي فلما فرغ جساس من كلامه قال له ابوه سوف ترى ما يحل 
ننااضن اليلام والوئل من سيق الملهل :قار النغيل :لم يكن وظارتب كنا علن 
كف وقال لاولاده ان الرأي عندي ان نكتف جسساس ونرسلة الى الززربير 
وأحوقة ليقتلوة نكال كليب وبهذه الوسيلة تزول الفتنة وتنطفي النار » وتزول 
الاخران والاكدان انان الصيبة.عظيمة وعاقبنها وكيبة فقالت ازلاده ما جذا 
الكلام با ابانا فهل بعد كليب غير جساس ليق ان ككون فان كنت نحسب 
حساب المهلهل فما هو الا كالاهبل وليس له ادب الا اكل الكباب وشرب 
الشراب فقال مرة العياذ بالله من شر الشيطان الرحيم ولا حول ولا قوة 
الا بالله العظيم ثم قال لاولادة أن اخيكم همام له عند اازير مدة من الزمان 
فنخاف ان يعلم الزير بقتل اخيه فيقتله ولا ببقيه . 

قال الراوي وكان لهمام جارية اسمها رباب فاستدعاها مرة اليه وقال 
لها اقطعي البقاع وسيري الى بير السباع واعلمي همام سرا بما جرى وتجدد 
وقولي له ان يرجع بانحال خوفا من ان بقتل فسارت الجارية حتى وصلت 
ال هناك فوحدت الزير وهمام على سدقر 5 الطعام وهما ردان الملام 
وتحادثان بالكلام فلما رآها همام وثب اليها وقال لها ما دهاك قالت شر 
طويل وحزن وعويل ثم اعلمته سيرا بواقعة الحال وطلبت منه المسير الى 
الاطلال فلما وقف على حقيقة ااحال اعتراه الانذهال وغاب عن الصواب 
وتبدل انشراحه بالحزن والاكتئاب فلما طال بينهها الحديث والخطاب خرج 


20 


6 مع 
آلا 
ار 
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الاطناب كانه 


اسد فوجدهما تكلمان سرا وتوميان 
لدانه فل الحسام وقال ما هو الخر با همام فاني اراكما في قلق 
وامعتمام واشار بقول : 


احين. النا تأسندي ألهيب 


يتوق الوير كتى اتن (الاتسل لنار في 

فعلبي موجع والجمسم ناحل ولا العيى الى حسمي طبيب 
وشاب الراسسن مني والعوار شن لاني صرت هي حال عجيب 
انا همام الا با أبن عمى فمالك خائف واقف رعيب 
فما ابصر الحرمة 7 تعلتلك سوية عدر ووو ا 
ازاكي كم تكتتموزا الاسرآن,اتانئ ني بيتك رخضصل غريب 
اراك في حديثوفي وشاوش وبين ذا وذا أمر عحيب 
فلا نخلو الامور من الحوادث آابا هما اميد تصيب 


والا انتحوا 5 النات محف 


قال الراوي قلما فرغ الزير من شعره اجابه همام يفول : 


يقوم همام المع با مهلهيل 
ونارى بالحشا قد احر قفني 
اقول وانت تسمع با مبلهل 
ولنا يا ابن عمي في وشاوشض 
انا واباكة في طرب وله 
جملنا دا فتى نيب: جملكم 


أحس بقامري منها لهيب 
باأنك صاحبي نعم الحبيب 
ولااانت بيننا رجل غرنب 
ولا تحسب حسابات الحسيب 
جرى دمه على ن<ره سكيب 


فلما سمع منه الزير هذا الشعر توقد قلبه بلهيب الجمر واجابه بعول: 


تقول الزير يا همام 5 
فما لك علم قعل ينه كلننة 

فقم اذهب الى اهلك بسيبي 
فتأتي اخوتي هم 3-5 
فنا أقفى احميك مثيم 

فوالله ثم والله الله 
لكنت اسدديدي تحت سيق 


انت ابن عمي ولي نسيب 
ولا لك في النضية من م 
وبدعونك على القبرا كتيب 
وانت محب انا الحبيب 
ثلاث اقسام يحلفها الحسيب 
واخذ ثار اخوتي عن قربب 


أإنه فعف 


قال الراوي فلما فرغ الزرر من هذا الشعر والنظام قال لهمام انت من 
دون /ني مرة صدبقي ونديمي وزوج اختي ورفيقي وايس عندك علم بهذا 
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الخبر المنكر فلا تخف ولا نفزع فقال همام لقد جرى الغلم با ابن العم 
والذي مضى ما بعي يرجع فاما ان تقتلني عوض اخيك او تاخدذ مناا مسا 
يرضيك اوترفع .عا الخرب؛ والقتال. وتتركنا نبقى فن: الاطلال ولق صعب 
علي هذا الامر والتهب قلبي مثل الحمر لما سمعت بهذا الخبر المهول فلا كان 
جاس المهان قال الزير وحق:من بغر ف الغيبة وزوح.اخي وخبيبي كليب 
ابي لا اراقع السيف هتكم نتن اشفى قليلن ميك واقله عن بكرة ابي 
واعتك بالنساء والبنات وأجعلكم مثلا في الكائنات ولو ام تكن زوج اختي 
وسميري ما كنت اعلمتك بما في ضميري بل كنت قتلنك في الحال 
واورثتك النكال فسر الان اين الاطلال ولا عدت تربني وجهك في العتسياك 
والقتال فلما سمع همام ذلك الكلام ركب ظهر الحصان واوما الى شيبان 
الذي كان معهما في ذلك المكان أن سير معه الى الاطلال فامتنع عن المسو 
وقال سأبقى مع خالي الزير فسار همام وقد عظم عليه الامر وهو بنفض 
عبان الوتت عن متكبية ختن وصل ان ليه واجسيع يانه واخوية واخاد 
بلوم جسساسن علن: قعله وكيف تجاشر على كليب وقتله وافلم قومه بما عرم 
عليه الزير فخاف الكبير والصغير وايقنوا بالهلاك والتدمير واستعدوا من 
يومهم للحرب والقتال وجمموا آلات الحرب والكفاح . هذا ما كان من بني 
مرة واما الزير صاحب القوة والشجاعة والقدرة فانه بعد ذهاب همام الى 
الدبار اشتمل قلبه بلهيب الثار واعتراه الاصفرار قصار يلطم على وجهه 
بيدنه وكد عظم الامر عليه حتى رقصت شعرات شاربيه ومع ذلك لم 
تنزل من عينيه دمعة واحدة لانه كان بعد من الجبابرة السبعة وكان بقول 
وحى رب العاد لا بد ان افتك ببني بكر الاوغاد وافتل الشميوخ والاولاد ولما 
طال المطال وهو على هذا الحال قال له شيبمان بن همام دع عتك هذا الكلام 
وأشرب المدام قانك عاحز با خال عن الفعال فمن انت من ابطال حتى تتكلم 
بهذا امال وتتبناها على الامراء واكابر الناس كابي همام وعمي جساس ثم 
انشد يقول وعمر السامعين يطول : 


حالن أشَعِم ف ا اقول وحط تولي وسط اليال 
تقول تكيد يني مرة وتقتل منهم كل الابطال 
عدا انا حالي هم باقِوكه بخيل كمه ونهم رجال 
تظهر خيول عليك تجول ودق طبول كما الزلزال 
تروح الارض نطول وعرض تروحو قتل يضرب صقال 
فى جساضن سوق الستاي كاذنا العلاس زلنئ الشياق 


بام 


ودني عمصر بحيلن ضمر 
0ح ع قن الس 


وصقر ولمر وابو جمال 
وأبئن همام ان حال ومال 


فلما انتهى شيبان من كلامه اجابه الزير على شعره ونظامه : 


تستحبون الرير أواه اواه 
تقولي هذا الفرسان تجيك 
تاريبك انت سيلو هبون 


أن قدي مسوشاحوي فيه 


الت اخي عقلي زال 
من ههالانئذال 

31 خلالي حال 

للروس اكيد بطمن عوال 

اشلكم بالرمح مالو قل >< 

طول الفمر بيكخم.عضا 

واعفسي: الورسنم من الانظال 


فلما فرغ الزير من اناده نهض الغلام ليركب على جواده ويلحق بأهله 
ضربه الزير بحسمامه القاه على_الارض قتيلا وفي دمه جدبلا ثم قطع عنعه 
في مخلاة حصانه ولفها قي تروص السرج وتركه فسار الجواد حتى وصل 
الى بيت. هؤلاء فلما راته ١م‏ 1'ولد وهو في تلك الصفة قالث للجارية ذوتك 
جواد ميدك فتقدمت الحاربة واخذت المخلاة » فوجدت فيها راس شيبان 
فاستعفلمت ذلك الامر واعلمت مولائها تواقعة الحال فطار عملها لما نظرت 
راس ابنها مقطوع وضجت بالبكاء والنواج والعويل والصياح فاجتمعت عليها 
نساء الحي من كل مكان ولما سمع همام الخبر طار من عينيه الشرر فيكى 
وفال ازوجته ضباع نظرت ما فعل اخوك . فوالله لم ببق لي غريم سواه 
عطاك بابي وسارت الى .عقف اتخبوا ايليل ,اسان ا نمل وثالت قد 
اتقتل ابن اختك بثار اخيك ثم اشارت تقول : 


تغول ضباع با سالم علامك 
بتار عيب لل 1 اختك 
حزنت على كليب وما جرى له 


فأجابها ا'زير بهذه الابيات : 


بول الزير من قلب حريق 
ألا يا اخت قللي من بكاك 


رةه 


بجاه كليب ما سويت بابني 
ب امم : نويه حري 


بفتل كليب زاد اليوم حزني 
ولا تنخشين من امر بتعيني 


فوالله عتم والله واأله الحهة ١‏ كن .مله لقي التكستى 
فلا بد لي من حرب الاعادي واتتل كل جبار طلبني 


فلما فرغ الزير من كلامه قالت له لله درك با سالم با قهار الامبود 
المشاعم لقد زالت لوعتي الان وخففت عنىي الاحزان لما سمعت شعرك با 
٠.فارس‏ الفرسان وعرفت ما انت معول على الحرب والطعان واخد الثار 
وكشف العار ثم رجعت الى الدبار وهي في قلق وافتكار هذاما كان 
من أمرها . 

قال الراوي ولما اشتهر موت كليب ووصل الخبر الى ابياته وعلمت بدلك 
جميع أقلة اتمركزة لنياف واكقروا من البقاء والانتساب. فتيتككة ال تزه 
الامح ووقع في الحي العويل والصياح وكسرت الفرسان والسيوف 
والرماح وخرجت بنات كليب من الخدور وهن مهتكات الستور ناشرات 
الشعور خافياتث الاقدام بغقطين السهول والآكاغ:وقدامهن اليمائة وكان ذلك 
اليوم مثل يوم ١تخيامة‏ ولما وصلن اليه وجدن الطيور حائمة عليه فو فعن على 
حثته وقبان بدبه وارتمين حوله ولما قرآن ذلك الشعر الذي كتبه على 
الضعر 3 زادد أعرانين. واكدذى لطي على وصوهون انم أقبلت توه #ليبت 
الل ذلك القان وارذحيت الرسال والتسوان والانطال .والفرسان والساذات 
والاعيان يرثوه بالاشعار وجرت دموعهم كالانهار وابنته اليمامة فعلمت انه 
لا بوجد من بأخذف بثأرها ويطفي نارها سوى اابطل الاوحد والسيف المهند 
والفسقيام الشير للدي ابسن له نظي ها اليلقل التقنية سال الفسسي 
فسارت اليه هي واخوتها وتواقعن عليه وقلن والله با عماه ما كنك حزتان 
بما جرى علينا وكان من طوارق الزمان بقتل اخيك كليب ملك العصر والاوان 
نم القت اليمامة نفسها في حجر فضمها الى صدره وقد حار في امره ولا 
قاقة اأشتقنتن عمها الحسرات فنغدت هذه الاآبيات ٠:‏ 


مات ابي في لمن القت جنا غدر بهجساس ذا الكلب المشموؤم 
وانت اليوم جالس في صفاك يا مهلهل بالعجل انهض وقوم 


قال الرأاوي فلما فرغت اليمامة من هذا الشعر والنظام زادت ملنتحئ 
المهلهل الاوجاع والآلام فنهض على الاقدام كانه سبع الآجام وصار اهار 
في وجهه مثل الظلام وقال لبنات اخيه سوف ترون ما افعله واجدبه ثم 
اعتد بآلة حربه وجلادة وركب ظهر جواده وسار مع البنات بقطع الاراضي 
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والفاوات حدى وصل الى ذاك المكان فوجده مهلوءا بالابطال والللات 
ميو وهم سكون وبلطمون ويتوحون وندبون فلما راوا المهلهل قد اقبل 
فتحوا له عثر بها حتى دخل ذو جد اخاه وهر مطروحج والدماء من جب ده 
تقطر ونسوح والناس واقفة -واليه فالفى نفه عليه وهو يبكي من ملء 
عينيه ويقول سلامتك با ابو اليمامة وزيا صاحب الكرامة فقد احرقت قلبي 
بفقدك فلا كان من بعيثى بعدك ولما اشتد عليه الامر ارته اليمامة وصية 
اخيه المكتوبة على ١اضصخر‏ فقرأها وقال وحق الاله المتعال اني لا /'صالح الى 

اسيل : ,الات 


كليب لا خير في الدنيا وما فيها 
الناحر النوق للضيفان تطعميها 
اضحت عقاول بالخلان 35 درسصستك 
2 كليب اي فتى زسن مكرء٠سة‏ 


أنبع طلعي م قى واليسا 
والواهب الميئة الحمرا براعيها 
سكين كليبا نهارا مع بايا 


قدذرك جسناس نا عزي وبا سندي : 1 .2 - 
لا أصلح الله هنا من يصالحهيم 0-0 ذنب 2 راعيها 
بك لايس 1 - 

ذلما قرخ الزير من هذه المرناد وسمعتها الادات والامراء تمجبوا من 
رالمعاني البليغة الدفيقة وغالوا والله لعد احاد الزر وفافت ااشعراء والمشاهر 
2 ليحو النفيد 31 اجتمعت انرا الامج و قالوا الي الجتيغين 
الى. الد نار فاختو يكل سليوكر واعتبار ل قفاتس الاشعار 1 
على ثبره قبة من اعفلم القبب وطلوا حيطانها بالفضة والذهب فكانت من 
ادن وهي هله الأاسيماء الني لتكلى يا رب السمتماة وقد انمتناها في هد! 
ال انب أفادة لأعللاب (أسسمفاء الله الجسكتىن! آله الرحمن الرحيم الملك العكدوس 
السلام المؤمن الهيمن العزيز الجبا. التكبر الخالق الباري المصور الغفار 
انيار الو هاب 1 الرز!” 1 الفناح العليم 3 الفابش 4 الباسط الذا نذنة 


الرافع ؛ الممر ؛ المذل » السميع » البصير الحكيم © العذل ؛ اللطيف » 
الخبير © الحليم »؛ العظيم © الغفور » الشكور »؛ العلي » الكبر ؛ الحفيظ »؛ 
المقيت ١‏ سحي 4 اليل ارم ,+ الوقن الجيب الوااسيرءة اللستكنى.: 
ا١ودود‏ » المجيد الباعث » الشهيف: ؛ الحق ؛ الوكيل © القوى © المنين .٠‏ 
الاان :لا الككاء ‏ اللحصي غ يوي 6 االريسيك ١‏ للدي 4 اليج : 
الواحد ؛ الماجد ؛ الصمد ع القادر » المقتدر » المؤخر » الاول + الاخر ؛ 
الظاهر © الباطن + الوالى المتمال » البر ؛ التواب »© المنعم » المنتقم ء 
العفو © الرؤٌؤوف »© مالك الملك ؛ ذو الحلال والاكرام 6 الرب » المقسط» 
الجامع » الفني المغني » المعطي » المانع الهمانق : النافسع ؛ النور : 
الهادىء ؛ البديع ) الباقي » الوارث 4 الرشبيد 6الضادق ) السمخار : 

فال الراوي وبعد أن تلوا اسماء الآنه وسمعتها السادات والرؤؤساء 
والعشائر ود فنوا الامير كليب كما تقدم الكلام ديع الرين علن: تشرة الكداق 
والاغنام وفرق المال على الارامل والابتام ع اجلس في الديوان اكابسر 
الاعيان والابطال والفرسان واخواته الشسجمان وقال لهم اعلموا ان جساسا 
اهانكم وفتل ابن عمكم وملككم فاستعدوا لاخذ الثار وكشف المار من بكر 
الاشرار نلما سمعوا هذا الكلام اجابوه الى ذلك ارام وقالوا غن فرد سان 
اننا تمن يدبك.ولا تبخل بأزواحنا ملق لان الامير. كليبة لا ينتسيئ ولم: تلد 
مثله اننساء ثم انهم تحالفوا معه وعاهدوه وعلى كر سي المملكة بابهوه 
واجلوه فلما تملك على القبيلة طرد امراة اخيه الجليلة فسارت الى بيت 
أبيها مع اهلها وجواريها وكانت حاملة تولد ذكر سواف اتسين عنه الخبر 
واستعد الزير من ذلك اليوم لقتال القوم وحلف بأعظم الاقسام بأنه لا بشرب 
المدام ولا بلتذ بطعام حتى بأخذ ثأره بحد الحسام ولا يبالي بالويل ثم آمر 
الرؤساء والفرسان والقواد يجمع المساكز والاجناد إوآن يكوثوا مالتسسى 
استعداد للحرب فامتثلوا امره بالحال وتجمعت الفرسان والابطال حتلى 
امتلات الروابي والتلال وقد انضمت اليه هذة اتبائل :واهدوة بالشباكسر 
والجحافل حتى صار في اربعمابة الف مقاتلة قال ولا بلغ بني بكر هذا 
الخبر اعتراهم القلق والضجر وخافوا من العواقب وطول النوائب فجمموا 
المواكب والكتائب وسار بهم الامير مرة الى وادي الذئاب وعو مكان شهير 
بعد ثلاثة أيام عن, قبيلة الزير وهتاك الضعت اليهم. بفض القبائل -مسسى 
ااعربان فكانوا نحو ثلاثمابة الف وأقاموا في ذلك المكان ولما سنيج الزيبر 
برحيل مرة واولاده الى تلك الدبار قال لا بد ان افتغي الآئار وافني الكبار 
والضغار ثم أمر القائد الصغير بسسرعة المسير فامتثلوا ما امر وفعلا ما 
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دذكر وافئ اانحال ادق الطامل الرجوج فاوتحت: فنه الحيول: والنءعة .© 
الطمل االدى كان اتبع سان وام تكن الا ساعة من الزمان خحتنى ردت 
الابطال والفر سان وركب أايلهل متسربل بالسلاح كأنه إيث الفاب وعلى 
راسه الرابات وءن وله القواد والدزود فغند ذلك سارت المواكب قاصدة 
وادى اإذْئاب وما زال العسكر نقطم البر الاقفر الى أن اشرف على تلك 
انان وفن اليوم الثالث عند منتصف اللمهار لما قرب المكان واتكخف 
للعبان ورآه الاممر همرة ومن معه من ١ارجال‏ واالخحر سان قالوا امد اقل علينا 
الزير بالجموع والفرسان وامشاهير واليوم تباع الارواح بيع السماح وفي 
الحال انتخب الامير مرة الفا من الادطال وأرسلهم للاقاة الاعداء في تلك 
البيداء وكان المقدم عليهم ابنه الامير جاس وجماعة مسن عظماء الناس 
نار الححذل طالا جِيش المهليل ثم فرق الفا اخرى في الصحراء وقدم 
ييا أبنه«هنام وحتيم على الحرب..والضدام واقام هو :وباقي الفسكر غلن 
اجائب الايسر حنى اذا انكسرت الفرقتان يبحمل يمن معه من الفرسان ولا 
حاحد اكَيْليل تنك السال واتقساء الرسال والاتظال سم فسكرةنثلاكة اتام 
ونتدم ولا اقتزبت العساكر من بعضها البعض وانتشرت جموعها في تلك 
الارخى حملت الفرق على الفرف والجيش على الجيش فد انطبق وقصد 
المهاهل ذرقة الامير مرة بعشرة الاف هن اهل الشجاعة والقدرة واشتبك 
القنال وعظمت الاهوال وجرى الدم وسال وارتحفت الودبان من كعهه 
النصال فكان بوما مربعا فظيعا شيب منه الطفل الرضيع فما كنت ترى 
الا رؤوما طائرة ودماء فائرة وفرسانا غايرة فلله در المهلهل وما فعل في 
ذلك اليوم من العمل فانه هحم هجمة الاسود وفرق اللمواكب والجنتود 
و.كس الراءات والبنود وقتل كلل جبار ونمرود وكان كلما فقتل فارس منتخب 
بغول بالثارات كليب ملك العرب ويلقي نفسه في مهاوي العطب املا بالنصر 
وبلوغ الارب وما زال على تلك الحال حتى قتل خممائة من الابطال ونا 
اشتدت الاهوال تأخرت عنه الرحال خوفا من الهلاك والوبال وهو بجول 
وبدور ويهدر كالاسود والنمور ويقول واكليبا قتيل الجور ابن عيناك تراني 
وتساعف دين وظمائن فيه لبنى كنك ققالةابول كان سن يسلاك + 
قال الراوي وكانت نبران المعامع والحروب وااوقائع مشتبكة في ثلاث 
موافسع واستظهرت جيوش الهلهل على اعدالها وبلفت غاية مناها وفملت 
باقن فرق كما فطل سيدها.رمولاها وانكير القثان .كان قذذ1 الخال تن 
الفلهر الى غروب الشمس فقتل من بني بكر ثلاثين الف نفس ومن جماعة 
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١ سريسب‎ > . 


ا لل ان ا لش ل 


المهلهل نحو خمسة الاف بطل فمئد ذلك دقت طبول الانفصال فارندت عن 
بمعضها الفر سان وعزلوا في الخيام والمضارب ورجم المهلهل وهو الغالب وكانه 
ارحوان مما سال عليه من ادمية الفرسان فاجتمع السادات والاعهييان 
فهنئوه بالسلامة وقالوا مثلك تكون الشسجمان با زينة الاكوان وجوهرة هذا 
الزمان فشكرهم على هذا الكلام ووعدهم بالخير والانمام ثم اكلوا الطمام 
واخلوا يتذاكنون:بامر. الخري. والضكام .ركان الميلهل آضفايق فرك آليه 
والعتتفد افن أقورة عليه قوي الجنان فصيح اللسان. يقال له امرؤٌ القيس 
ابن أبان وكان يقاربه بالفروسية ويساويه بالفصاحة والهمة العلية فقاتل معه 
في ذلك اليوم وفتك في صناديد القوم وكان لا بفارق الزير في القتعال 
وحمي ظهره من غدر الرجال فقال له امام الفرسان ما رابك يا ابن ايان 
في الهجوم على الاعداء اللثام تحت جنح الظلام فاني والله كلما اذكر قتل 
ثليب تتوقد. بقلين النيران وليس, لي غتهم صبر .ولا سلوان. فقال تمهل با 
امير مهلهل فان النهار قد اقترب ولا بد لنا من بلوغ الارب لان القتال في 
الليل يجلب علينا الوبيل فتخلط الاحزاب ولا تعود تعرف الاعداء من الاحباب 
لان الظلام بحجيّا عن بعضنا البعض ع عي في هذه الارض فاستصوب 
الزيو كلامه وبات الجيشيان يتحارسان واوقدوا النيران فكانت بنو بكر وباقي 
قبائل العرب قد باتت في شدة وتعب وايقن الامير' مرة بأنه سيغلب ويقهر 
من سيف الزير الاسد القسور ولما اصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح تبادر 
المساكر الى ميدان الحرب والكفاح واصطفت الفرق الى صفوف وترتيت 
المثات والالوف وتاهب المهلهل للحرب والطعان فركب ظهر الحصان وتقدم 
معركة الطعان وتبعه امزوٌ القيس بن ابان وسائر الابطال والفرسان بقلوب 
اكوى من الصوان وركب الامير مرة ونعية الفرفق وتمنطقوا بالسلاح والدرق 
ودقت الطبول وصهلت الخيول وارتفعت الرايات:على روؤُوس الأمسراء 
والسادات من. جميع الجوانب والجهات وهجم كل فريق على. فرزيق وتقاتلوا 
السيوف واازاريق والتقت الامم وقام الحرب على ساق وقدم وما مضى 
ساعة من النهار حتى اشتد لهيب النار وطلع قتام الغار وانذل الججان 
وحار وارتفع الصياح وعلا وارتجت ا قطار الفلا ولبسست الارض من الدما حللا 
وعظم بينهم البلا والوبل وعاد بياض النهار كسواد الليل واقتحم المهلهل 
صفرف الاعادي كأنه ليث الوادي وجال الميامن والمياسر وطمن بهم طمنا 
بذهل النواظر ويحير العقول والبصائر وهو يقول بالثار كليب مهجة فوّادي 
ومن كان سندي واعتمادي ولما طالالمطال اشفى غليله من قتال الابطال وقال: 
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ذهب الصلح او تردوا كليبا او تقد الحييني كرا ودذغلا 


ذهب الصلح او تردوا كليبا او ادق الرجال فهرا وذلا 


فانذهلت الفرسان من هول قتاله وحربه ونزاله وما زال الحصرب 
يعمل والدم بذل واارجال تقتل الى ان ولى النهار وارتحل ودخل الليل 
واقبل فرجع الامير المهاهل بباقي الجيثى والجحفل وجميع اكابر عثيرته 
واهله واخواته بتحادثون فيما بجري ويكون فاستقر الراي على سرعة الانجاز 
والجهاد في الحرب والبراز قبل ان يطول الامر وتفوتهم الغلبة والظفر ثم 
اكاوا الطعام وباتوا في الخيام ولا طلع النهار واشرقت الشسمس والانوار 
تأهيوا نلحرب والكفاح فتقلدوا بالسيوف والرماح ودقوا الطبول وركيوا 
ليور الخيول وتقذمت الفرسان .والابطال الى ماخة القتال وكذلك قعل 
الاير مرة والامير جساس ومن يلوذ بهم من. عظماء التاسن :والتقت العساكر 
وتقاتلوا بالسيوف والختاجر وكان. الام المهلهل .في اول الجحفل قفصاح 
وحمل والتقى الفرسان بقلب اقوى من الجبل وهو يهدر كالاسد ويضرب 
يهم بالتشيف الهتد:وكان كلما قثل: فارسا قول بالثارات: كليب فممصدبه 
الابطال من اليمين والشمال وهو بخرب الصائب ولا بالي بالعواقب حتى 
مزق الصفوف بحملاته وفرف الالرف بطعتاته وما انتمف اانهار حتى قتل 
مائة بطل كرار وكانوا من الابطال والفرسان المعدودة كذلك فمل امرؤٌ القيس 
ابن اباد وبافي القواد والشجعان وما زالوا على تلك الحال الى ان ولى 
النهار واقبل الليل بالاعتكار فارتدوا عن الحرب والصدام ورجموا الى 
المضارب والخيام وكان قد فقتل من عرب جساس في ذلك النهار عشرون 
الف بطل كرار ومن عرب المهلهل :حو ثلاثة الاف بطل ولما اصبح الصبساح 
استمد الفرسان للحرب والكفاح فركبوا ظهور الخيل وتقاتلوا بالسيوف 
والنصول وهجم الهلهل على الفرسان الفحول بنشد ويقول ٠‏ 


هلموا البوم نفني آل مسرة ولق كاذو للأيين. #تسيرة 
وسيف الهند يقطع في بميني نلا تفغ الهاز اك وامشرة 
فكل الناس ترهب من قتالي. 2 اذا ما جلت في'الميدان كرة 
وسوف ابيد جسانا وقومه وأسقيهم من حروبي كأسن مرة 


ثم حمل على الكتائب واظهر ١اغرائب‏ والمجائب وقتل كل شجاع غالب 
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وما زال القوم في حرب وصدام وقتل وخصام مدة ثلائة شهور حتى اشفى 
الؤير 'غليلة من بني بكر وقتل منهم كل سيد جليل وفارس نبيل وكان عدد 
من قتلهم في تلك الوقائع نحو ماية الف مقاتل ما بين فارس وراجل وقتل 
من جماعة الزير نحو عشرة الاف بطل فلما راأى جساس ما حل بقومه من 
النوائب خاف من العواقب وعلم انهم اذا ثبتوا امامهم يهلكون هلاك الابد 
ولا بقى منهم احد فولى وطلب لنفسه الهرب مع باقي طوائف العرب وغنم 
الزير غنائم 3 وأموالا وفيرة ثم رجع مع الفرسان الى الاطلال في احسن 
حال وانعم بال ونزل في قصر اخيه وصارت ملوك العرب تكاتبه وتهادرنه 
وكان بتر قب الاوقات للحرب والغزاة فشكرته اليمامة على ما فمل وقالت 
لا عدمتك ابها البطل فانك اخذت الثار وطفيت لهيب الثار ورجعت بالمز 
والانتصار فششكرها على هذا الكلام وقال وحق رب الانام لا يبشفي فؤؤادي 
ولا بطيب لديذ رقادي حتى اقتل الامير جساس واجعله مثلا بين الناس 
وهذا الامر سيتم عن قريب باذن السميع المجيب . 

قال الراوي بينما هو يترقب الاخبار وبقتفي منهم الآثار اذ دخل علبه 
العابد النعمان الذي تقدم ذكره قبل الان وكان من اصحاب الزير واصدقائه 
الشاهير فلم عليه وتمثل بين بديه فنهض له على الاقدام واكرمه غارنة 
الاكرام وبمد ان جلس قال للزير اعلم يا امير اني انيت الان من ابعد مكان 
اولا لاهنيك بالانتصار واعزيك على فقد اخيك البطل الكرار وثانيا علمك 
بأنه ظهر لي في المنام من مدة.غشرة ايام رؤيا عجيبة تشير الى احخوال غرنبة 
وهو انه قادم عليك سبعة سنين منحوسة وأيامها عليك معكوسة فاباك في 
هذه الايام ان تحارب احدا من ملوك الاقطار بل تحتب وكوع اافتن و تبقى 
مرتاح في الوطن ومتى نمت هذه الليالي ورافقك السعد والاقبال قفان 
حاربت “انتصرت وان ظفرت قهرت فشسكره الزير على ذلك الاهتمام وغمره 
بجزيل الانعام ومن ذلك اليوم اخدذ لنفسه الحذر وتجنب مخالطة البشر 
وكان تصرراف آايامه شرب المدام واكل الطعام واشتهر الخبر بالقيائل أن 
ا'زير اوقف الحرب سبعة سنئين كوامل وكانت بنو مرة قد هامت ة 
الاتطار خوفا من الهلاك والدمار وندم جساس غاية الندم على قثله كليب 
الاسد الغثمثشمم وما زال هو وقومه في حخوف وحذر من عواقب الامور 
الى ان بلفغهم خبر تو قيف الحرب فزالت عن قلوبهم الهموم والاهوال ورجعوا 
الى الاطلال اما الزير فانه استمر على تلك الحال في ارغد عيش وانعم بال 
الى ان كاك السنةة السنافسنة فوكب الن الصيد اف جمامة من قرسائنيه 
وابتعد عن الديار نحو ثلاثة ابام ومن الاتفاق الغريب ان الامير جساس راى 


هم 


حلما في بعفيى االيالي وهو ان حوضا قرب صيوانه كانت قومه تشلرب منه 
ناذا بذئب كاسر قد جاء الى الحوض وهو بصفة حمل كبير وله ثمانية 
انياب فقشرب من الاء ثم ضرب الحوض بنابه فالشق من جالبه وتهور ذلك 
الماء حتى كادت قومه نهلك من شدة العطثن والظما ثم راى التلوان 
والاولاد بثياب سود والدم جاري مثل السيل والمجاري والجمال تنهش 
بعضها البعض ودماءها تسيل على وجه الارض فاستيفظ جساس خائفا من 
هول ذلك المنام فاستدعى اخوته وبني الاعمام وقص عليهم ماراى وابصر 
فاستمظموا ذلك الامر وقالوا لا بوجد احد تدر على تفسيره سوى 
المنجمين فأرسل اليه فحضر وقص عليه ذلك المنام ففرب الرمل ورسم 
الأشكال قنانت لها حقائق الاحوال. ثم التفت الى جساس ومن حضر هناك 
من الناس وقال لهم هذا المنام من العجائب وهو بدل على شر عظيم وخطب 
جسيم سوف يحل عليكم من سالم بوقت قصير وظهر لي ايضا ان اخسا 
المهليل عنده مهر ادهم اسمه عدم قوري العصب والخيل عديم المثال في 
الخيل فستعد الزير مقرون بهذا الحصان وبه بنتصر في الحرب والطمان 
فاذا ملكتم هذا الجواد نلتم الملزاد واسرتموه في القتال والطراد فلما 
ممع اسن .هذا الام اسقكر سلوع الراغ قال نهم قد يلفبا بأن الزير 
ثم جم واخئرة بصخة الكلام فركب حناس. في ثلاثة الاف:بطل وطسترق 
دار المهلهل على عجل واحاط بساحة الدار من اليمين الى اليمساسار 
اقدومك الينا بالابطال والحي خالي من الرجال فقال جينا نطلب المهر الاذهم 
المدعو بعدم فقالت اهلا وسهلا فنك وههما طلبت فلا تمسكه عنك غير ان 
المهر لا خفاك هو خاصة في عدته فلا يمكلنا ان نسمح فيه ثم اشارت تقول: 


لقد قاإت بمامة فى بيوت 7 الأانا فوعنيا قم خوا 

الا يا مرحبا حيسم يس ا د 
بكم قد حلت البركة علينا وزال الشير عنا مسع نكالي 
فمهما تطلبوا منسي تشوفوا خيولا مع بغال مم حمالي 
ولكن مهر عمي غير ممكن اسلمه فان الهين كالحعني 
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تعالوا اسمعوا قول اليمامة تقول المهر لا اعطيه غالي 
فاني قاصدا اخله سر بها ولا ءءء المداة ولا اباالي 


ثم نزل عن ظهر الفرس ودخل الى الاصطبل فوجد المهر فوضع عليه 
العدة وركبه وقال لليمامة قد اخذت الحصان وغدا اطاردكم على ظهره ثم 
سار وهو فرحان حتى وصل الى الاوطان فقال لاخوته قد اتيت بالحصان 
ومرادي ان اجربه بالميدان فانتخبوا ثلاثين راسا من الخيل ود يوحي 
فاركوهم في أعشن نكاتي.وانا اصرف لكر ابرع مع الرع وقول فى 
البر الفسيح قان سبق هذا الجواق بلقنا مة المراد. فى الحرت والطتراد 
فاجابوة الى ما طلب واراد وركبوا الخيول الجياد وركب سلطان اخو 
عباس الققيرة ووقغةاقي اخثر كب وركاب حساسن لين وانالى له السان 
فار به في تلك القفار اسرع من الطير اذا طار ولما اتترب من الخيل 
تبعته فبمها جميعها ما عدا.القميرة ففرح جساس ثم نزل عن ظهره وامر 
للعبد ان يربطه قرب صيوانه ووكل به مابة عبد وقال لقّد اقبل علينا 
ااسعد وسوف نقتل ذلك الوغد أما الزير فانه رجع من الصيد ودخل 
الامطبل واستفقد ذلك اجات فلم بجده مع الخيل فصعد الى القصر 
وسأل اليمامة وأشار بقول : 


يقول الزير ابو ليلى المهلهيل بدمع قد جرى مني بداد 
بمامة ررحت انا الصيد قائنص وقومي واخوتي ثم الجياد 
للا عشرون يبوما في فلاة ودرنا من بلاد الى بلاد 
وصدنا الطير مع وحش كبير وردينا ورجعنا للبلاد 
وحيت لمهر اخى ما لقيته شر د عقلن وعشسي :عاد غادي 
قاين المهر قوطر با بمامة عدم صبري وفارفني رشادي 
امات المهر ام الصحسة سياه من الاوباش والناس الاعادي 


فلما سمعت اليمامة شعر عمها اجابته بقولها : 


ابن عمساسن كلاه فكبين عا انا حرمة 0 من جلادي 
فقلت لا تاخذه با خال تندم بجوك فدا على خيال جيادي 


فلما فرغت من شمرها ونظامها اجابها الزير قائلا : 


ذا 


يفول الزير قهار الاعادي انا السبع الجسور بكل وادي 


وآخَد تازنا ‏ بدخن. آل بكر وأطفي النار من طي الفؤاد 


فلما فرغ الزير من شعره دخل وجلس في الدبوان وجمع اخوته والامراء 
والاعيان واخبرهم بواقعة الحال وقال لهم ما رابكم في استجلاب الحصان 
فقالوا له الراي رايك ونحن طوع بديك قال لهم اازير اركبوا غدا في ثلانة 
الاف قفارس واكمئوآ في واديى الهجين وانا اكمن في وادي المعلا وكان هذا 
المكان ببعد عن بني مرة ميل ثم قال لاخيه عديه وأنت قم الان وغير ئيابك 
وزيك والبس ثياب ممزقة حتى لا بعود بعرفك ثم اذهب لحي بني مره 
واجلس بقرب صيوان جساس فاذا سااوك عن بلادك ومهنتك ففل لهم أني 
من بلاد الصعيد ومهنتي سياسة الخيل وأنا قد بلفني ان حجساس ممن 
محبته بالحصان كق يوم بسلمه الى سايس فاذا قالوا لك هل تريد ان تخدم 
عندنا وتسوس هذا المهر فقل نعم حتى اذا تمكنت مله تركب على ظهره 
وتلدقنا الى ذلك المكان فمتى صرت هناك لا تخف ولا تحسب لهم حساب 
وأو كانوا بعدد التراب فاني سأبيد جمعهم بعون رب العالمين وآخذ ثأرنا من 
جساس فاستصوب عدية رأبه ولبسسن ثياب ممزقة وتعمم بعمامة والتف 
بحزام عتيق وغير زبه وتنكر وسار يقطع البر الاقفر الى ان دخل حي بني 
هرة فقصد صيوان جساس وكان قد اقبل الليل فرقد بين اطناب الخيام 
ولما كان الصباح جلن الامير جساس واجتمع حوله اكابر الاعيان نسم 
وضعوا موائد الطعام واخذوا بتذاكرون بالكلام فبينما هم كذلك اذ حانت 
من حجساس التفاتة نراق عد في الك الضتات فعيفق طليهبوكال امسن 
غلمانهء العم هذا الفقير واسأله عن حاحته فأخذ له الغلام صحن الطلعهام 
وسأله عن بلاده فقال انني من بلاد الصميد ومهنتي سيالسة خيل الاجاويد 
556 علي ال الزمان قاتيت قاصدا اهل الفضل والاحسان الى ان:وصلت 
لهذا المكان فط فطبب الغلام 955 واعلم و بحاله فقال حسساس اذا كان من 
بلاد الصعيد فهو ادرى بسياسة الخيل من الفيد فدعوه سوس لا المهر 
الجديد وانا اعطيه كل ما بريد وان وجدته من الماهرين سلمته جميع 
خيلي وجملته رئيس اصطبلي فلما قال له االحلام هذا دعا لجساس بطول 
الممر ثم انه تحزم وتقدم الى المهر ففك فيود رجليه وقبله بين عينيه وقال 
له هذا بومك با جوادي فقد بلغت الان مرادي وكان المهر لما راى صاحبه 
عر فه فمال اليه وآلفه فتعحجب جساس وباقي الناس لان الجواد كان لا 
بألف ١<دا‏ من ااعبيد الموكلين عليه وكان كل من قاربه ضربه بيده ورجله 


م" 


فقال جساس وحق رب الانام ان هذا السابس بستحق الاكرام والائعام 
وكان عدبه لما تمكن من المهر ركب على ظهرة ثم لكزه برجليه وصاح بين أذنيه 
فسار به مثل ريح الهبوب وجد في قطع البطاح كانه طير بلا جناح فلما راى 
جساس تلك الحالة تغيرت منه الاحوال وعلم انها حيلة قد تمت عليه ولطم 
على خده ووجهه وصاح على الابطال والفرسان وقال دونكم هذا ااشيطان 
فقد احتال علينا بالمقال وخدعنا بالمكر والاحتيال حتى نال طلبه وبلغ قصده 
واربه فركبت الفرسان الخيول واعتقلوا السيوف والنصول وتبعوه في تلك 
السهول وهم يصيحون وراه ويجدون في قطع الفلاة الى ان وصل الى ذلك 
الوادي والفدير فوجد اخاه الزير وهو كامن هناك في جماعة من الابطال 
وصناديد الرجال فأعلمه بواقعة الحال وقال خذ حذرك الان فقد اتتنك 
الفرسان من كل جانب ومكان فتبسم المهلهل وقال سوف ترى بما افعل ثم 
انه نزل عن ظهر حصانه وأعطاه لاخيه واخذ المهلهل الادهم ووضع عليه 
العدة ثم ركب وتلملم واذا بالخيل والمواكب قد احاطت به من كل جانب . 
فصاح عليهم وحمل بقلب اقوى من [اجبل ومال عليهم بالحسام كانه 
الليث فطر الرؤوس .عن الابدان وقتك قيهم فتك الذئاب بالآغنام وفي اقل 
من ساعة ادركته باقي الرجال 'الكامنين في وادي الهحين فانصبوا عليهم 
كالشواهين. من الشمال واليمين وكان قد وصل الخبر الى حسياس فأخذه 
القلق والوسواس فركب بباقي الابطال ومن يعتمد عليهم من الرجال وقصد 
ذلك المكان وقاتل قتال الشجعان والتقت الرجال بائرجال والابطال بالابطال 
' وجرى الدم وسال وكثر القيل والقال وتزلزات الارض من هول القتال 
وكات وفعة عظيمة ام سمع بمثلها في الايام القديمة انهزم فيها جساس 
اقبح هزيمة وغثم المهلهل غنيمة حسسيمة لها قدر وقيمة ورجع الى الديار 
بالعز والانتصار فالتقته النساء بالدفوف واازاهر ثم طلع الى القصر وهو 
منشرح الصدر., فشكرته بنات اخيه على ما فعل قائلات لله درك من بطل 
فقد اخذت الثأر وطفيت من القلوب لهيب النار فالله يحفظك ويبقيك 
ومصرك علئ حسادك واغاديك فشكرهن عل ذلك الكلام ودعد ان خلع ثيابه 
جلس للطعام وشرب المدام ثم دخلت علية أمه وغبلته بين عيئيه وهناته 
بذلك الانتصار وطلبت منه ان برفع عن بني مرة السيف البتار فاستقبلها 
بالوقار والاعتبار وقال لها والله اني لا أصالحهم با أماه حتى بعود كليب الى 
قيد الحياة ثم تذكر تلك الواقعة وما جرى له مع القوم فانشد : 


بقول الزير ابو ليلى المهلهل وقلب الزير قاسي ما بلينا 
وان لان الحتة بد ما لان قلبي وقلبي من حدباه القاسيينا 
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تر بدي با اميمة ان اصالح 
إبات الليل انعي في كليب 
اتتني بناته تبكيه وا 


سللت: السيف في و< 
فانت اليوم نا عمى مكانه 


وما تدري بما فملوه فيتلنسا 
ابيت الليل مغموما حزينا 
أقول لمله بأانتي الينا 
تثغاه الذثاب الجائمينا 
تقول اليوم صرنا حائرينا 
ؤقالت لي امام الحاضر نا 
انا عمك حمة الخائفيتا 


وقلت لها لك البشرى بمامة ْ 
فدوسي با بمامة فوق راسي 
فان دارت رحانا مع رحاهم طحناهم 
أقاتلهم على ظهر المطهم 
فندي با يمامة مهريشدي 
وهاتي حربتي رطلين وازود وحطيها على عدد مكيناأا 
ونادوا اخوتي بأتوا سريما لنلقي جيشس بكر اجمعينا 
فنادتهم اتوا كأسود غاب وقالوأ قد اتينا نا أخيعا 
باتوا نالفل #المة قضدا الليل حقا ساهرينها 
وباتوا بحرسون الليل وقضوا الل هر ٍ 


قال الراوي فلما فرغ الزير من شعره ونظامه شكره الجميع على مقاله 
وباتوا تلك الليلة في سرور وافراح الى ان اصبح الصباح واضاء بنوره ولاح 
أمر: الزير بالاستعداد للحرب وركب ظهر الحواد فتبعه الفر سان والقواد 
وقصدوا بني مرة بقلوب قوية وهمم عالية فالتقاهم جساس مع اخوتسه 
واهله وعشرته واشتبك بينهم القتال وعظمت الاهوال وابتلت بني مرة 
بالبلا والويل وكان الزير يحصد فيهم النهار والليل واستمر القتال بين 
الفربقين سنتين حتى فقد من بني مرة في هذه الحرب نحو اثني عشر الف 
امير عدا عن السادات والاكابر والجيوش والعساكر وكان الزير بأمر قومه 
بقطع الرؤوس ووضهها في المخازن لانه كان اقسسم بالله انه سيملي البيوت 
والاماكن من جماجمهم فلما طال المطال واشتدت على بني بكر الاموال 
اجتمعت اكابر الناس مع الامير جساس واخذوا يتفاوضون كيف بتخلصون 
من حرب اازيربلان الزير لا بشبل منهم فدى وجميع وسائلطهم التي 
استعملوها في توقيف الحرب راحت سدى فقال سلطان لاخيه جساس 
اعلم با اخي بأن الزير في كل صباح يمر على قبر اخيه كليب فيحييهة 
بالسلام وبقول له قتلت في ثأرك فلان وفلان فهل اكتفيت ام لا فلا برد عليه 
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احف قالرائ هتفيق أن تتتكبوة وخلة وتقموة ذاعل القة بحيت لا يراء احد 
فاذا مر الزير على القبر حسسب عادته وسال اخاه ذلك السؤال فيجيبه 
الرجل بصوت خفيف من قلب ضعميف لقد اكتفيت يا اخي فاغمد سيفك 
من هذا اليوم عن قتال القوم واباك اذية البشر فانه مما بجلب علي الضرر 
فاذا سمع هذا الكلام فلربما ينطلي عليه المحال فيكف عن الحرب وااقتال 
فنستريح من القيل والقال فاستصوب جساس وباقي الاعيان راي الامير 
سلطان وكان في القبيلة رجل فقير الحال فاستدعاه جسسماس وافهمه ما 
بعمل وقال اذا اجبتنا الى الطلب وبلفنا الارب اعطيتك ههما تريد من المال 
والعبيد فقال الاجرة مليحة ولكن الطريقة قبيحة فاخذ جساسس بحثه بالكلام 
وبرغبه في هذا الشسعر والنظام : 
على مةا.ظال ععسناسن برو دوه الا يا فارغ الاشغال اسمع 
عندك حاجة صفيرة فقضيها سريما ثم ترجع 

ن الرس لالاسة بين 


ا 4ه 
نثار كليب قد صرنا ششرارد 
بمر على قبره 0 


شرق الا العوست ١‏ 
فاذهب واختي ل حالا 
اذا سألك د ب أو اصا 


اني رضيت منك ونلت ثأري 
تملة نظن هنين الغنيبة 


وفرق جمعنا في كل موضع 
م في الوغا كل ليث اروع 
ويزعق صوت للاكباد بصد 
ابكفي ما قتلت ازيد او ارجع 
احيبه أت با محفوظ أرجع 


وأنت تقتلهم لا عدت تطمة 


فيصفح عن مآثمنا ودرجع 


فلما فرغ جساس من نظمه قال له الفقير على الراس والعين وفي 
الليل خفروا سردابا اوضلؤه الى القبر ثم ادخلوا الرجل فيه وفي الضباح 
'ركب الزير ظهر الحصان وتبعته الابطال والفرسان ومر على قبر اخيه 
حسب عادته ونادى بصوت عال نعمتء صباحا با اخي با كليب قد فتلت 
في ثأرك نهار امس خمسة الاف فارس أبكفي ما قتلت ام أرجع اليم , 
افنيهم عن بكرة ابيهم فاجابه ذلك الرجل من القبر بصوت خفيف وانت 
انعمت صباحا با اخي الحنون يا ساقي الضد كاسات المنون كف عن الحرب 
فعّد اكتفيت واشتفيت وآأن قاتلتهم بعد اليوم تكون قد تعدبت وبغيت 
فتز ددني ضررا وغما وكدرا فان نفسي قد بلغت مناها وئالت مشتهاهما 
فكثرت خيراتك وزادت في الدنيا مسسراتك فلما سمع الزير هذا الكلام زالت 
اتراحه وزاد فرحه واتشراحه وثال سبحان من بحيي العظام وهي رميم 
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انت با اخي بخير وتسين ابعداد عاسن: الععاعة واتضيى قر تل عن قوير 
الحصان ودخل الى القبر وهو فرحان وقال اذا كنت بخير با ابا اليمامة 
فما هذه اللسكنة والاقامة بعد العر والكرامة فقم الى عند بناتك فانهن ز 
حزن وكدر ثم تقدم اليه وتامل فيه بالنظر فرآه انه ذلك الرجل المماد 
فغاب المهلهل عن الوجود وجذبه من لحيته واخرجه من السرداب وقال*له 
اصدقني بااخطاب فمن انت ومن تكون قبل ان تشرب كاس المنون فاعلمه 
بواقعة الحال وحقيقة الاعمال فسل السيف ليقتله وقد اغاظه فعله فقال 
انا بجيرة كليب اخيك فلا كان من بماديك وقد غرني جهلي مع قلة عقلى 
حتى جرى ما جرى با فخر الورى فلما سمع الزير كلامه تبسم وصفح عنه 
واعطاه حوادا من اطيب خيول العرب والف دنار من الذهب فدعا له بطول 
العمر وخرج من القبر وهو بقول والله ان الامير كليب يحمي الخائف في 
مماته كما كان بحميه في ابام حياته ثم رجع الزير الى القبيلة وهو بتعجب 
من تلك الحيلة وفي الغد ركب في فرقة من الابطال وقصد بني مرة 
واشتبك بينهم القتال وعظمت الاهوال وما زالوا في قتال وصدام مدة 
عير 5 ايام فانكرت بنو مرة أشد اتكسار وقتل الزير مقتلة عظيمة وكان 
بأتي براس سادات الجماعة فيضعها على قبر كليب مده ساعة ثم بيدفنها 
تحت الثرى وببني فوقها القصور وكان كلما أقبل من الحرب تقابله اليمامة 
مع النساء فتقول نا سيد الئاس هل اتيت براس خالنا حتى نخلع السواد 
وبطيب الفؤاد فيقول لها كوني براحة بال فسوف تبلشين الآمال باذن الله 
المتصال ٠‏ 

قال الراوي هذا ما كان من المهلهل واما جساس فانه قد استقتل ولا 
ضاقت به الحيل اجتمع مع اهله وعشيرته وعقدوا بينهم دبوانا فاستقفر 
رأيهم ان بذهبوا الى الحبشة والسودان يستنجدوا بالملك الرعيني ابن اخت 
التبع حسان فركب مع اخوته واكابر عششيرته واخذ معه اخته ااإحليلة :+ : 
معنن .سحوجم ال اوسني وبين جو الباويان أن العرنب ركان منا يبدب 
الزبر من ايام صباه قعدف رخيل جمناش الى شاوشن الى الزير واعلمة بما 
حرى وكان من عي اخوت إلى علد علد افلس ,ال فان فأعطاه الزير 
الامان وقال له اني ما عدت احاربكم من الان حتى تحضر اخوتك الى 
الاوطان بالابطال واالممرسان وتوقف الزير: عن محار بتهم وصار بصرف اوقاته 
اموس معد ماو فانه كان قد حد في قطع القفار حتى وصل 

ن لاه الحتدة ودخل على الك الرميشي قر قدميه واعلمه بحالتهم 


و بف 


الحاضرة وطلب منه النجدة على خرب الزير وذكر له ايضا بان كليب فقتل 
خاله التبع حسان وهو قتل كليب بقتله وقام اخوه الزير فحاربهم حتى 
كاد يفنيهم فلما سمع الرعيني هذا الكلام قال لقّد بلغت اليوم منكم المرام ولا 
بد من ذبحكم بحد الحسام لانكم من قوم لئام قتلتم خالي واتيتم تستجيرون 
بي ثم اهر بالقبض عليهم وكانت الجليلة واقفة على باب الصيوان وهي مثل 
الطاووس ولابسة افخر اللبوس كانها العروس فلما شاهدت ما جرى على 
قومها خافت من العواقب فشقت المواكب وتمئلت امام الرعيني فقبلت 
انادنه ودعت له بطول العمر فلم رآها الرعيني تعجب من فرط حسنها 
فمال قلبه اليها ووقع في شرك هواها فقال من تكوئين با مهيجة الفوّاد 
وبفية المراد فمالت انا اخت القوم الذي امرت بقمضهم بدون ذنب ئلم 
اشتزرت تقول ٠:‏ 


مقالات الجليلة بنت مرة انا ابو فهد أصحى دير بالك 
واتظر نا شياع اليفن فيا وانظر الذي وقفوا قبالك 
انا تصلاتك بأ ملك السوادي نا من بالملا” شاعت فعمالك 


ملولةا الازاض كنا نا مسحي 
فالذى جرى كله مقدر 
قعل الك كليس فى باه 
قتل لكليب عن خالك بسيفه 
ظهر لكليب اخ اسمه المهلول 
قثل امنا التاحيت #بية 
فهنا اليوم يومك 0 
وسم معنا الى اازير المهلهل 
واحكم سائثر العربان تغثم 
ولا تشمت العدا با امير فيئا 
وأنت صميدع شهم كريم 


فأنت نظيرنا ونحن مثالك 
ابا فخر الورى من قتل خالك 
وقام اخي الذي وقف قبالك 
كرامة خاطرك واصفى لبالك 
حرمنا النوم زاد الله مالك 
اتينا يا عل #«بالتجماك 
فدق الطبل واركب :في رجالك 
فاقتله ودوسه ف نعالك 
وكل اموالهم تبقى حلالك 
اتنا لك وصيرنا .مح عيالك 
جميع الخلق تفزع من خيالك 


فلما ذفرغت الحليلة نظامها وفهم الرعيئي قصدها ومرامها ارت في 
راسه الحمية وقال قد فهمت قوالك با صبية ثم انشد بقول : 


قال الرعيني ابو فهد قال 
وانتم افهموا تولي ناملوك 
عبن لجاز الزير با اهل د 
فوحياة راسي ورحمة ابي 


زف 


الا با حليلة ا تحال 
2 هيره ترون الهم زال 


دهاكم ضناكم وماق سيجنال 
ومن خلق الارض وارسى الجبال 


لاركب عليه بكل فحول واجرد عاكر شيه الرمال 


واقتل عداكم بحد السسيف وانا ادع الزبر في اسوا حال 
جليلة طيبي انت وابشري انا فدا اخوك تحت النضال 
نادي على الجيشى أن بركنوا وللبسو؟ الزرد. والسيو فالضقال 
ودقوا ١اطبول‏ وشدوا الخيول وامشوا الفجر شبه الفيال 
فدعنا نسير نزيل العسسير عن اولاد مرة هذا النكال 


قال الراوي فلما فرغ غم الرعيني من كلامه نهض اخوه غطاس والززبر 
وجمعوا الابطال والفرسان من عساكر السودان ونادى المنادي ان السفر 
نكون بعد ثلآثة أيام ولما تجهزت العساكر للمسير لحرب الزير كان عدذدهم 
سكمّالة بظل اففرح خشناض.وعن. ممة من الناض ألا راو1'فلاكا السهول 'امعلاك 
بالشيول وف اليوع القآلك دقت الطبول ولعت السول وسازت المضاكر 
كالبحور الزواخر وفي اوائلها الملك الرعيني واكابر دولته وجساس وباقي 
الناس وما زالوا يقطمون البراري والآكام حتى وصلوا بلاد الشام فأرسل 
جساس يمان ويه ققوم سل العساكز وييكوا أن الاطنبة والقاخر تتعيا 
سمعوا هذا الخبر فرحوا فرحا عظيما وهيئوا لهم ما يحتاجون اليه مسن 
الطعام والمدام وخرجت النساء والرجال للقائهم فلما وصلوا الى الديار 
نزلوا في المضارب والخيام وقد تباشر قوم بساني بالنجاح والظفر وبلوغ 
الوطر 07 هذا يجري والزير ليس عنده خبر في شيء من هذه الامور بل 
كان مواظبا على السرور والخمور فبينما هو كذلك اذ دخل عليه اخوه عدي 
وقال له انت. جالسن في ضقاك ولاانشري بما:دهاك من انداك واقبار 


نشد كائلا : 
لقد قال ل افيس المدعو عديا ودع المبن فوق الخد سايم 
00 سار مرة م ملك حار بالاحكام ظالم 
ل الى ااي فجاء بست كرات عواللم 
بهم من كل قوم ليث اروع وهو بينهم مثل الصقر حالم 
تبدي الزئسر حالا ثم قليه تخاف من العدا واخوك سالم 
انا وحدي الاقيهم بعزمي انا الدعاس في يوم الزحايم 
داني سوف افتك بالرعيني وأقطع راسه والله عالم 
وآفني جيشه مع جيش مرة انا المعدام ما ب بين العوالم 
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قال الراوي فلما فرغ الزير من نظامه ونهمت قومه فحوى كلامه تمجبوا 
من هذا المقال وشكروه على هذه الفعال واخذوا ستعدون للحرب والطمان 
واما الزير فغير زيه وتنكر حتى لم يعد يعرفه احد من البشر وجمل نفسه 
كاحد شعراء العرب الين يقصدون الامراء وارباب المناصب طمعا بالفضة 
والذهب ثم ركب الحصان وتقلد بالحسام تحت الثياب واخلذ ممه بعض 
العبيد والغلمان وسار الى قبيلة همرة ولم بعلم به انسان ولما اقترب من 
الحلة نزل عن ظهر الجواد وسلمه للفلام وقصد المضارب والخيام حتى 
وصل الى صووان الرعيني فوجده جالسا وحده فسلم عليه ودخل وتمثل 
بين بدبه فلما رآه الرعيني في ذلك الماظر خاف وانذعر وسأله عن مهنته 
فقال انني شاعر اطوف على الامراء يديا فأحصل متهم على الانعام ومزيد 
الاكرام وقد سمعت انك في بني مرة فأتيت قاصدك من مدئة البصرة الى 
ان تشرفت بطلعتك وتمثئلت امام حضرتك وكان للرعيني زوجة تدعى بدر 
وكاثت واققة خفك السكان تيمت بذ وأربعينا فارحلت عقول اليلات قن 
بامر الشاعر بالانشاد فقال الملك اتشهد يا شاعر؟' فاأنشسد نول : 


قال الاديب الذي طالب احسانك جرحي وسط الحنا انقلب نزار 


فصرت م فلي الس ل طوي أبس سيت : 
قالوا فسر للرعيني مقصد الشسعراء فذاك جواد بعطي عطا ممتاز 
فحثت طاليا احسسانك واكرامك با من حويت المكارم بكل اعزاز 


قال الراوي فلما فرغ الزير من كلامه امر الملك الخازندار ان يعطيه 
الف دينار فعند ذلك سل الزير سيقه الابتر اسرع من لمح البصر وضرب 
الرعيني على عاتقه خرج يلمع من علائقه ثم مال على الطواشية والخدا- 
بضرب الحسسام وبعد ذلك هحم على الخيام كسبع الاجام تقل الإسبال 
وفود الابطال فوقع في السسودان الضجيج والصياح والعويل والنواح 
فخرجت أابطال الرعيني من المضارب وركبوأ ظهور النجائب فتقلدوا 
بالسيوف وهجموا على بني مرة صغوف صفوف © وهم لم يعلموا سبب 
ذلك غير انهم ظنوا ان بني مرة خدعوهم حتى اتوا الى بلادهم فقدلوا ملكهم 
وغدروا بهم فلما راى جساس ما حل بقومه من السودان استعظم ذلك 
الشأن فركب حواذه وتبعته اجناده واضطر أن بدافع عن نفسه وبحامي 


و7 


عن إناء حئيه فماتل تلك الليلة حتى استقتل وفعلت احناده مثلما فعل 
وكامت ليلة مهولة كثر فيها القتال وااجراح الى الصباح ولما فرغ المهلهل من 
القخصد بهذا الممل ارسل عبده في الحال الى الاطلال في طلب الفرسان 
رحكموا فيهم ضرب السيف البتار واستمر انحرب والصدام بين القوم 
وأسد كرار وكان من جملة المفتولين الامير غطاس قائد جيثى السودان فلما 
القفار وكذلك انهزم جسساس ومن تبعه من الناس وتفرقوا في الفلاة وهم 
على المهلهل ويقولون لا عدمنا طلعتك ابها الفارس المنتخب فيسيفك انتصرنا 
ونلا المراد وفهرنا الاعادي والحساد فلا زاات ابامك في سعود وعدوك 
مقهور مكمود ثم انهم اكلوا الطعام وشربوا المدام وباتوا في تلك الليلة في 
سرور وافراح اما الامير جساس فانه بات في قلق ووسواس وندم على ما 
الذي جرى عليهم في الليل والنهار كان يفضل حيلة المهلهل الاسد الكرار 
فزاد همه وعظم حزنه وغمه فكان يطلب من قبائل العرب المساعدة على 
حرب بني تغلب فانضمت اليه بعدة قبائل برسم المساعدة وصاروا جميعا 
بدا واحدة وكذلك انضم مع الزاير عدة قبائل مشاهير حتى لم ببق في بلاد 
العرب قبيلة الا وقد انضمت مع بني بكر او تغلب . ومن غريب الاتفاق 
وتبطن في جوانب القفر ليجسس احوال بني بكر فمر بقبيلة من القبائل يقال 
واجتمع المهلهل بسيدها الامير عمر وقال له اركبوا معنا لقتال بني بكر فأبى 
وقال لا تحارب من لم بحاربنا من العربان فقال المهلهل اما شملتكم الحرب 
لحد الآن فقالوا لا يا فارس الميدان فقال فوحق الاله الخالق ما كنت اظن 
آلا انها شملت كل من في المغارب والمشارق وما دام الامر كذلك با وجوه 
. العرب تنحوا عن منازلكم خوفا من العطبه واتصدوا غير هذه الدبار ''ن 
من ان نقاتلوم. البحت جنح الظلام فان حاريناهم لا تأمنون على اتنفسكم .ن 
شرهم والذاهم لانكم افرع من قبيلة ..ي تغلب فيتتقمون مك لهذا اك يب 


١ 


فقالزا ها عليقااعن اسن قانوم تعاريين من رشن لين نن الثابى قافتا 
المهلهل من هذا الكلام وكان عليه اشد من ضرب الحسام فتركهم وسار على 
الائر بمن معه من العسكر وجد في قطع القفار فالتقى بقوم من بني بكر في 
ذلك الحوار فكسسهم تحت جنم ظلام الليل وأبلاهم بالذل وااويل فسلب 
اموالهم وفتل رجالهم واخذ رؤوس ساداتهم ١اعظام‏ ورجع في الظلام وطرح 
الرؤوس بين خيام القوم الممتزلين من بني تميم المذكورين وكانوا راقدين 
ثم تركهم وارتحل وسار على عجل فلما استيقظت بنو تميم من النوم ورات 
الرؤوس بين اطناب الخيام فايقنوا انها مكيدة من المهلهل فزاد بهم الخوف 
والوجل وعلموا ان العدو لا بد ان لا يتمهل بذلك الممل فنهضوا وارتحلوا 
من اطلالهم بمواشيهم وآموالهم وانضموا الى قبيلة تغلب والتجوا بالمهلهل 
فارس العرب والمجم فلم ببق قبيلة من قبائل العربان في ذلك الزمان الا 
شملتها الحرب والهوان . 

قال الراوي ولما عظم الامر على جساس وضاقت منه الاتفاس يي قصد 
النابد نممان توقع عليه وشكا حاله: اليه وبكى بين يديه وطلبة منه ان سير 
بالفجل وهضد الانى المماهل ويطلن منه كف العزب والظفان مقاة : 
الزمان لحينما ترتاح النفوس والقلوب من هول تلك الحروب التي اهلكت 
الرجال ورملت النساء ويتمت الاطفال فلما سمع قوله رق له وسار الى 
عند المهلهل في الحال وطلب منه ان يكف عن القتال ولو كان برهة قضيرة 
ومدة بسيره وذلك لراحة القبيلتين وخير للفريقين فأجابه الى ذلك المرام 
انها كان به حون بافي الانام وامر بتو قيف الحرب عن القوم من ذلك اليوم 
واشتغفل المهلهل و لقنب الايام بالملاهي وشرب المدام واكل الطعام وسماع 
الاسوات والانقاع ومقازلة اليساف في. الضياج والنسام وكان جه انى يري 
على الواهل الفرص ليقتله ويزيل ما بقلبه من الغصص قبلفه في بمض الايام 
بأن الزير طريح الفغرائي في الخيام من كثرة شرب المداع وان اخوئة قد 
خرحوا للصيد ولا بر جعوا الا بعد ثاثة ايام فجمع اخوته واتفق رأبهم انهم 
بقد قووب الشهى إركيه اخوهع سلطان: في جباعة من القرسان وكبييى 
سالم الزير على حين غفلة ولما كان الليل ركب سلطان في ثلائة الاف بطل 
وقصد حي الهلهل ولما صار هناك هجم على الحي ودخل عليه وهو راقد 
في الخيمة سكران فاحاطت به الفرسان وقبضوا عليه وأوثقوه كتافا ثم 
نزلوا عليه بالسيوف آلى ان اثخئنوه بالجراح وكان دمه يسيل كالمطر فظئوه 
فد مات فزادت افراحهم وزالت اتراحهم وقالوا لقد بلغنا الارب ورفعشنا 
الحرب عنالعرب ثم وضعوه في جلد جاموس واخدوه الى عند اخته ضباع 


يفا 


وقالوا لها قد اتيناك بقائل ولدك نخذيه واشغي منه غليل كبدك فياما قتل 
وتم ورمل فما هان عليها ذلك الامر لكنها اظهرت الرر ور والفرح وقالت ان 
امرها وزادت احزانها عليه لانه وان قتل ولدها فانه شد للفبيلة ذكرا 
أنه طلب عبده شهوان وهو بظن انه في ذلك المكان فقالت له ضباع قد 
انتعموا منك اعداك فاصحى لقد ذقت الموت والهلاك فلما صحي العف 


قال الزسر ابو ليلى المهللهل ونار الحزن توقد في حثاه 
تكان. اليب .ملسك البرابا اتى حجاس فغدره بالفلاهة 
حلست مكانه آخن ثثأره وكنت ألعيه صباحا مع ماه 
فقَال الشيخ كف الرب عاجل ولا معدل التحيقه وف منيناء 
جلست بخيمتي والدن جنبي وعندىي العبد ما عندي بواه 
وكوهمي كلهم للصيد راحوا فعر فوا القوم مع باقي العداد 
اتوني والمقدار كان كا بسن وصار فيا ملل هانراه 
انوني لعلنهك نا الخت جتى :تئالي الثار با غابة مناه 
تركيعق ها سناع أو افليس انا آخوك آذا احتبك القناه 
فانتي تشبهي اللبوات حمقا والق::مشنيسة سيسع القلاة 
قالف- بصندوق مذافت وأرميني سبحر في هياه 
اا اما افعلي انت باصلك وسفية دكن ميلا لق غنياة 


قال الراوي فلما فرغ الزير من كلامه غاب عن الصواب وصار في صعة 
مفقود وكانت ضياع لما سمعت من اخيها هذا الكلام صار الضياء في عينها 
ظلام جاءت بصندوق كبير ووضعت فيه سالم الزير وزفتته بالقير وكان 
عندها عدان فأمرتهما ان بحملا ذلك الصندوقف ولقياه في البحر فحملاه 
وسارت معهما تحت جنح الظلام الى ان وصلوا الى شاطىء البحر فطرحاه 
فتماذفته الامواج حتى غاب عن الانظار فبكت ضباع على اخيها ورجعت 
تنوح من فؤاد مقروح وهي تقول يا ليتني كنت فداك فقد احرقت قلبي 
بغراقك با جميل المحافل وفخر الاوائل والاواخر ثم انشدت هذه الابيات : 


تقول فساع من قلب. حرين ابا عيني فزيدي في بكاها 
كواني البين في اول زماني رماني الدهر في أعذ بلاها 
آنا عيني زبدي في سسخاكي على محزونة فقدت اخاهما 
لقد فاق الملوك في علاها ومن اعلا ملوك الارض جاها 
وجساس الذي افنى كايبا طمنه طمنة برمحه في قفاها 


ا 


ترك دمه على الارض فابر 
وقام الزير كي بأخذ بشاره 
لق ا اه جسساس يتور 
فقال خذيه لاخته الحزبنة 
نحط ييه توق مقا 

وغلت له روح با جمل المحامل 
فأنت ملاذنا با ه قومك 


إحرية مسمة من السم مقاها 
ائني عثشر الف حمالة فناها 
لناخذ ثار ولدها من اخاها 


عق شن 1 بعلم حداها 
آنا عود بيني في انجناهما 
انا حطاط للجائم عثشاها 
وموج البحر ٠١‏ ا 
بيوم الحرب ما تمطي قفاها 


ثم رجعت الى الحي وصيرت حتى اتنت اخوتها وبئنو عمها من الصيد 
فأعلمتهم بتلك المصيبة وما حل بالزير وقالت والله انكم بعد المهلهل تنتبعون 
مع جساس فتأسفو! عليه وبكوا من فوّاد موجوع ثم ان ضباع كتمت ما 
فعلت بأخيها وشاع انها احرقته بالنار واخذت الثار ولما شاع الخبر وانتشر 
بين الناس فرحت بنو مرة وجساس واما اخوة الزير فانهم شموا ثيابهم من 
فرطك احزانهم وأخذوا تعددوهة وندنوة بأشعار وبذكرون ما له من محاسن 
الاثار وكان اكثرهم حزنا اخوه عدي الذي بقول فيه : 


على الخدين من دمعي صبابه 
ونور العين بدري ما اصابة 
لتغيه» فأحرق وسط مهجتنا غيابه 
فمن بوم اخيه كليب و فلآ سرح ولا بلقي صحابه 
وما فارق محله طول عمره ولا نعرف له ملة غيابه 
وبعده كيف عاد بص فيلا وحجساس فلا تحمل عذابه 


ترى بعده سيمحقنا حميها 3 تنا ولا بحخشى عقاسسه 
تعال اخي يا درعان .3 آنا عزوق نا منية سايسة 


ونا حنبل وبائي الامارة 


تعالوا واسمعوا مني الخطابه 
نقول الزير ولى وراح منسا 


فتيل ويندفن تحت الترابة 


جساس فانه بعد اخذ الهلهل الى اخته ضباع لتاخد منه بثأر ولدها ذهب 


لها 


الى عند اخوته واخبر جساس بما فعل وانشد بشرح له بالحال : 


قوق ساطاق اسن سسساة 
راب تالزير ناصب الخيمة بعيد 
وحده يسكر بليله واننهار 
سح كيه نا اي بالمجل 


اخونسا <ساسسن انبا ميب 
في وسط تان له تعيب 
رحت انا اليه من بعد المغيب 
كل فارسن مثل سع ودنبب 
ووقعنا عليه بغرب عجيب 
و أ "سي ب م 


7 ١اخذته‏ لاخته كك 0 بثأر ولافقسا الخبيب 
اخذته واحرقته بثار والقته على حمر نار اللهيب 


هذا الذي فعلت بعدك با همام * با حماة البيض في بومالنكيد 
لما اتقهن ماظاتافن غلاقة تعره عشابى على اععمامه وقال نارك آلله 
فيك با همام فان فملك هذا نصر لنا هدى الايام ثم ساروا الى الحي وهم 
في افراح وانشراح ولما وصلوا الى الصيوان جلس جساس في الديسوان 
'واجتمعت اليه الابطال والفرسان ثم آمر بدق الطبول ونفخ الزمور وعمل 
وليمة عظيمة لها قدر وقيمة واجتمع فيها خلق كثير من. كل امير وسيد 
خطير فرقصت النساء والبنات ودارت بينهم الافراح والمسرات وانشرحت 
خواطر السادات وكان عندهم ذاك النهار من اعظم الاعياد الكبار ولما بلغ 
بكو لسن حفقيقة الخبر وان المهلهل مات واندثر غابوا عن الوحود وانقنوا 
بالوت الاحمر فزادت بليتهم وعظمت مصيبتهم فمنهم من ارتحل من الديار 
وقصد الامير جساس وطلبوا مئه الامان دون باقي الناس فأعطاهم الامبان 
وجعلهم ٠ن‏ جملة العبيد والغلما زولم ببق عند اخوة الزس من الاشراف الا 
شرذمة بسيرة وعصبة حقيرة فقصدهم جساس بالابطال ودار بهم من اليمين 
والشمال فسلموا امرهم اليه ووقعوا عليه فنهب اموالهم واخذ نوقهم 
وجمالهم ثم شرط عليهم :ان لا يوقدوا نارا في الليل والتهار ولا يركبؤا ظهور 
الخيل بل بتربصوا مكانهم في االخيام فاجابوه الى ذلك المرام خوفا من 
الاندثار وتزول الدمار وبعد هد1ا رجع آلْن الديار بالفرح والاستشار فعظم 
ش'نه وتأيد بالعز مكانه وصار له مكان عظيم وحكم السبعة اقاليم اما اخؤة 
المهلهل فانهم بعد هذا العمل رحلوا,من الديار بأولادهم واطفالهم ونسائهم 
ونزلوا بوادي الشعاب وهم في بكاء وانتحاب وذل وعذاب وصبروا على 
حكم رب الارباب هذا ما جرى لهؤلاء واما الزير الاسد الفضنفر فائه لما 


#3 


ارعة أخحهأفي البحر كما سبق الخبر تقاذفته امواج الحر المجاج وساقته 
''نةادير الالبية الى مدينة بيروت 
واتفق بالامر المقدر أن ثمانية من الصيادين بينما هم يصطادون 
مك نظروا ذلك الصتدوق في البحر العجاج تتلاعب به الرياح وتتقاذفه 
الامواج فقال احدهم للاخر انظر هدا الصتدوق لقد ساقه الينا 
“م أنهم قصدوه بالحال وسحيوه الى ١اشاطىء‏ بالحيال وذلك 
بعد تعب شديد ما عليه من مزيد فقال رئيس الشختور لباقي الافوان 
تعاونوا حتى نقمه علينا الان قبل أن تفتحه با اخوان فياخذ كل واحد 
منا حقه فاجابه بعض الرجال ما هو مرادك بهذا الحال فقال ان لي نصف 
ولكم نصف لاني صاحب الشختور والرئيس فقال وحق حمار المزيز ما 
تنال منه شيء با شبير ثم وقع بينهم الخصام وتشاتموا بالكلام فضرب 
احدهم الرئيس بسكين فقتله وكان للرئيس اخ فضرب القاتل بالمقغذاف 
فجند'ه وما زالوا يقتتلون طمعا بالمال حتى فقتل منهم عدة رجال ولم يسلم 
سيو واعك ]انغ ان حكمون كان قد خرج في تلك الساعة مع اكابر دولته 
للحيذ والقنص فمر من ذلك المكان توج الصحدوق والرخل والقتلسئ 
نطروعنة غلى الازّض :فسان الصياد عن السبب فأخبره بواقعة الحال فتامل 
االك في الصندوق فتعحب من كبره وثقله واراد ان بعر فا ما قيه فأمر 
يحملة الى السترايا ورجع مع رحاله فلما وصل امر بعتحه ففتح وه واذا 
برجل طويل القامة عريض الهامة لانةفبيامة واسسع التكين كلب «التنسيين 
مشخن بالجراح من. ضرب السيوف وطعن الرماح فقال الملك ماذا وجدتم. 
الوا ,يا علك الزمان فية اسان كانوامن خفاريت. بيدا تايمان فون 
كسَيون الباع فتعدم املك ونظره فخاف منه وارتاع وكان عنده طبيب ماهر 
اسمه شمعون فتقدم الى الزير وهو مطروح فجس نبضه فأحس به بتحرك 
فقال للملك انه حي فقال هل تقدر ان تشفيه وانا اعطيك ما تر بده وتشتهيه 
قال نعم يا مولاي ثم نهض على الاقدام وقال بسم الله العلي العظيم فثشسمر 
عن زنوده واخد اسفنحة وبلها بالماء الطاهر ومسمح الجروح ووضع المراهم 
على القروح وفتح الزير عينيه فنظر في ذلك المحفل فراى جماعة من الرجال 
صفر الوجوه بسوالف طوال فاعتراه الانذهال فقال له حكمون من انت وما 
هو اسمك فقال اسمي اللموحد واأعبد الاله العظيم رب موسى وابراهيم 
نتال ما هي قصتك وسبب وضعك في هذا الصندوق ققال كنا اريمفة 
سياس عند احد الملوك وكنت المقدم على الجميع فحسدوني وضربوني ذات 


م١‎ 


يوم بعصد انهم ستلوني فغبت عن الوجود من الم الضرب ولم ار نفي الا 
مي هذا المكان فقال الملك للحكيم خذه لمندك وداويه بالملاج حتى بشفى 
ودعهمف ذلك احضره لمندى فأخدذه ااحكيم الى داره وعالجه مده من الزمان 
فشفي وختمت جراحه وتحسنت احواله فاتى به الى املك ولما دخل عليه 
وتمثل بين بدبه فعال له الملك كيف انت الان با موحد فعال بحسب انظارك 
الشريفة شفيت وحصلت على دوام العافة فلله در هذا الحكيم فاأنه 
بستحق الاكرام والانعام فمهما انعمت عي فاني سأعطيه اناه فتسسسم الملك 
من هذا الكلام وانمم على الحكيم ثم التفت الى المهلهل وقال اعلمني بحالك 
وكيفية احوالك واشار الملك بقول : 


فلما فرغ حكمون من مقاله قال له الزير اعلم ايها الملك الجليل وصاحب 
الفضل الجريل ان سألت عن حسبي وعن نبي ووظيفة ابي فانه كآن ملك 
من ملوك العربان ثم غدر به الزمان حتى صار يسوس الخيل وانا اتبعته 


قال ابو ثيلى المهلهل بي قصيد يا ملك حكمون يا حلو الخصال 

فل بلادق إن اسالت عن اللجلومن فيالوسط فوقاعلا الر ال 
وأن سانت الشوي كل الوب إن ما اح يدر يخالفا لي مقت - 
00 الحدب عاد لها هدر والمتول اي عادت كالر سال 

فذاك اليوم انا عزالملاحم ما مثلي ف ي أليمن وفي الشها 

وان اتاني ضيف انا عز الضيو ف وأشيع الضيف من لحم اليل 


والغتى المعروف مخف با أمير 
ان كنت تسأل با ملك عن صلعتي 
صار سابس بعد عزه للخيول 
وأنا قد صرت سايس بعدهة 


ابت وائل ذاك لي با امير خال 
حاصود لرؤوس الرجال 
مال فيه الدذهر با حكمون مال 
0 نعد عزهة والدلال 
انسوس الخيل فقبيذنا مثلي مشال 


حا نت عض الخصاء» ظماذ برجله اربع تعمال 
وعمر وجني عى عن هن 5 حي اي ا ا 
قمت من كدري ضربته في حششياه راحت السكين تلمب لللصال 
لاجل ذاك المهر سوو هل فعال ورموني بالذل مع كثر الخبال 


وقالوا له اذا كان هذا سايس كما يقول فاجمله سوس الخيل لانه بقاسمنا 
طوعا أو كرها وهذا امر لا يطاق فدعه يشتفل وياكل خبزه بعرق جبيته 
فاستدعاه الملك وقال له هل انت. ماهر بسياسة: الخيل قال نعم سلموه 
خيلنا فاذا وحدناه ماهرا في ذلك اكرمناه . قال الراوي وكان كثرًّا مما 
بنفرد بنفسه وتذكر اهله وعشيرته وما هو فيه من الاهانة والاسر فيبكي 
ويقول ليت شعري ما جرى على اهلي من بعدي لان الاسير كما لا يخفي 
على الحاذف البصير بمنزلة العبد الحقير ولو كان من بيت شهير وعلم 
تحرير فكيف من يكون مثل الزير الذي قهر الابطال المفاوير وشاع ذكره 
مشد الوك لما هجر فانه بعد ذلك العز والاحترام وعلو الجاه ورفعة المقام 
وقع في اسر بني اسرائيل الانذال فكان.الموت اهون عليه من هذا القبيل 
فسلم امره الى الله وفعد بنتظر نفوذ حكمه وهو يتأمل الفرج والخلاص من 
شرك الاقتناص وكان قد انتخب له فرسا من اطيب الخيول طويلة المنئق 
صغيرة الراس واجود من القميرة فرس جساس فامتنى بتربيتها حتى خالت 
فاخذها الى شاطىء البحر وربطها هناك فخرج عليها حصان من اللحر 
فشب عليها فراحت حاملة وبعد سنة ولدت له مهر أدهم كامل الاوصاف 
ململم الاطراف فسماه الاخرج لخروج اباه من البحر ثم فمل ذلك العمل في 
العام الثاني فولدت له مهر اخر كأنه الابجر حصان غنترة فسماه ابو حجلان 
واعتنى بهما دون بافي الخيل وكان بسسوسهما في النهار والليل واستمر 
على تلك الحال مده اربع سنين وهو يطلب الفرج من رب العالمين . 
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وسار المركب بالمهلهل و في اليوم 
رابع فشرفت السفينة الى ميناء حيفا ألقت مرساها ونزل المهلهل الى 
اللد وأبقى اتحصان في المركب وامر القبطان ان بحتفظ عليه لحين الطلب 
ومن هناك تسسربل بالسلاح تحت الثياب وقصد ديباره فالتى به ابئ ناصر 
وهو حافي عريان وكان من الاعيان ومن اسحاب الزير فأقبل اليه وسلم 
عليه فرد طراف السلام ثم اله عرفه بنفسه واخبره بما جرى عليه اولا 
واخرا فقال اهلا وسهلا ,قدومك علينا فوائله كنا قطعنا الامل منك قالحمد 
لله على اجتماعنا فقم الان بنا الى ربعنا لتنظر اهلك لانهم دائما في ذكرك 
فعغال قصدي اذهت الى حي دني مرة وانظر باني قومنا الذين التجوا الى 
جاس قسير معي الى هناك فسار اصر معه وهو فرحان جدا في 
مهيا حعن وسلا الن حن يتن سرزة فاقيا بالاسر سال امهيا أقاضدا 
الصيد مع جماعته ولا اقترب سالم من المهلمل ونظره حن قلبه اليه فحياه 
وحمل يعامل قية«وقوال واللة سن يوم غاب ساميكا ققنتااهرنا وما عدتسا. 
ابصرنا قامته الى اليوم ثم دمعت عيونه فتال الزير كيف تبكي عليه وانت 
ملتجي الى عداه فعند ذلك عرفه ونزل عن ظهر حواده ووقع عليه واعتنقه 
المولهل وطيب خاطره وقال لهم ابقوا في مكانكم وعندما تسمعون صربر 
السيوف في اعنافق بني مرة تفعلون ما بجحب عليكم فعله فساروا في سرور 
رافراح يعلم بعضهم بعض واما اازير فانه سار وطراف متنكرين فدخلا 
الى حي جساس وقت المساء فوجد الحي في دق طبول ونقر دفوف وأمور 
على مسرات وافراح قال اأملهل ما عسسى ان .كون هذا ولا اقترب من 
صيوان جساس وجده غاصا بالئناس وجساس جالس في الصدر وحول»ه 
الاكابر والاعيان والمولدات تدق بالدفوف والمزاهر ثم حضر العبيد بسفرة 
الطعام فقام حساس الى المائدة وتقدمت بعدة الامتتحصدواء وجعلت تتوارد 
الفرسان وتتزاحم بعضها على بعض قعند ذلك تقدم الزير مع جملة الناس 
وجلس بقرب جساس واخذ بتناول من انواع الاطعمة فلما رآه جساس 
اتكره واستمفلم حثته وهو بأكل اكل الجمال فقال له ادع لي با شيخ فقال 
انني دائما ادعو اك ولسست بناسيك على طول الزمان فازداد جساس خوفا 
ارتجفت. اعفسلةة:ى1ا القينى من اأعقاء آأمر باحشال الومل .وضرتةا قن 
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الحالوزهم الأشكال فظهر له الكيسن واحدران وانة قادم فليه ايام منتخوسه 
ونظهر رجل قوي بذيقه الاهوال فتاكد عنده ان ذلك الرجل هو الزير لانه 
لا يوجف له عو غيرة فالتهب أقلبة. بتار وصاح بملةازاسه با سعار. فقال له 
اخوته ما اصابك لا امير فأنشد بقول : 


قال جساس أبن مرة في بيوت 
ضاق صدري وامتلاً في هموم 
حبت ما الرمل قد حورته 
وجدت الجد آت عين قريب 
ورايت الحواد له بيت متلنكد 
ما عاد لي عمقل لهذا الرمل قط 
لو بصح العول قلت الزير جا 


اسمعوا با اخواتي اهل الوفاء 
والقلق والغم ضارب بالحشا 
حتى ارى ما هو هذا البلا 
صاحب البطشى ما بين الملا 
والجماعة شكلهم واقم حدا 
حرت فيه اليوم يا اهل الهنا 
ها هو جالسس بينكم با امراء 


فلما فرغ جساس من شعره وفهم الزير الطوية عرف المقصود فوضع 
بده على سيفه حتى اذا قال جساس اقيضوا عليه يفتك به وبعدمه الحياة 
ومن كثرة ما جرى على جساس من الغم والوسواس ترك ما كان عنده من 
الناس ودخل على الحريم خوفا من امر بيأتي فلما رآه الزير فمل ذلك قال 
لا بد من قتله ان ام يكن اليوم فغدا ثم خرج الى الصيوان مع الامير طراف 
وسارا قاصدين الاوطان فوصلا الى وادي الشعاب ودخل الى الخيمة التي 
فيها بنات كليب فسمعت ابنة كليب اليمامة صوته فقالت من انت وما هو 
اسمك فلما سمع صوتها عرفها فتقدم اليها فوجدها وشقائقها بثياب 
السواد فتقطع قلبه وهطلت عيناه بالدموع وقال اتقبلوا الضيف با بئات 
الاماجيد قالت: مرحبا :بك فاننا اول من. ضاف ولكن قد جار علينا الزَمَان 
فأذانا بعد المعز والجاه وصرنا في حالة يرئى بها فاقصد يا شيخ محل 
الوليمة وهو المكان الذي تدق فيه الطبول فتحصل على بلوغ الآمال فقال 
بالله عليك يا صبية ان تحكي لي واقمة حالكم فقد جرحت قلبي بهذا الكلام 
فمالت اليمامة لقد ذكرتنا بمصابئا وما حرى فجلس الزبر هو وطراف 
وجلست هي بجانبهما ثم انه عرفها وشقابفها بئفسيه وانه هو عمها الزير 
وانه نجا وعاد سالما لينتقم من اعداله فصاحت بصوت عالي اعهذا في 
الحلم ام في اليقظة ثم وقعت عليه وشقابقها يقبلونه وقلن الحمد لله الذي 
اوآن وجهك بخير وعافية فوالله قد زالت اتراحنا وتجددت افراحنا وسمع 
ابو شهوان عبد الزير هذا الخبر فدخل عليه ووقع على قدميه لانهم كانوا 
بظنونه مات فكانت تلك الليلة عندهم من اعظم ليالي الافراح والمسرات 
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وبعد ذلك جلسوا بتحدئون فقالت اليمامة بالله با عماه ان تملمنا بقّصَعك 


وما جرى في سغرتك فقص عليهم ذالك الخبر وما سمع وابصر وختم كلامه 
بهذا القصيد 3 


قال الراوي وكانت ليلة عند بناث كليب من اعظم الليالي وحضر تلك 
الليلة جميع ١صحاب‏ الزير ففرحوا والشرحوا بقدومه وهنوه بالسلامة 
فقال لهم من الاوفق ان تكتموا امري لبينما اتجهز لقتال الاعادي واحضر 
جوادي ثم اعلمهم بخبر الحصان وانه ابقاه في اأركب عند القبطان لبينما 
كون شاهد اهله واقاربه ولما انتصف الليل ودعهم وسار قاصدا شاطيم 
الحر © هذا ما كان منه واما مرة ابو حجساس فكان من عادته ان بذهب 
كل بوم الى ساحل اايحر ويتجسسسن الاخبار ويعود في اخر النهار فاتفق 
ان عبدين من عبيده كانا قد نظرا اركب عند قدومه الى ميناء حيفا فأعلماه 
به فاستأجر قاربا وقصد المركب وعند وصوله اليه وجد ذلك الحجواد 
المذكور فاندهش من رؤبياة قسأل القبطان عنه فقال له القبطان هذا حصان 
الزنو وقد حتضر معنا من |بيروت وسار لزيارة اهله من يومين ولم يكن 
القبطان بعلم ما هو جار بين القوم من العداوة والحرب ولا سمع مية 
بخير الزير وانه عاد سالما غانما استعظم الامر وتعجب واكنه كتم الخبر 
وقال للقبطان اتبيعني هذا الحصان فقال كيف ابيعه وهو مودوع على 
سيل الامانة فقال لا بد من ذلك اما أن تقبض ثمنه خمسة الاف دينار او 


آخذه منك بالقوة والاقتدار لان ابنئي جساس ملك هذه الدبار وبيدنا زمام 
الاحكام وما زال بلح عليه بالكلام الى ان امتثل واجاب خوفا من ان باخذه 
بالقوة والاغتصاب فقبض القبطان الدراهم وسار مرة بالحصان الى عند 
ابنه حسساس وهو كاسب غانم وأعلمه بواقعة الحال وقدوم المجلهل الصو 
الاوطان قفرح جسساس بالحصان لانه كان من اجود خيول الاعراب ولكك؛. 
خاف من الفوائل وعلم انه لا بد من تجديد الحروب بين القبائل فاجتمع 
بأهله وأعلمهم بالخبر وان بكونوا على استعداد وحذر »© اما الزير فانله عند 
وصوله البحر الى المركب فلم بجد الحصان فسأل عنه القبطان فأخبره بما 
جرى وكان فلما سمع هذا الكلام اراد ان يضرب عنقه بحد الحسام لكله 
ترا قف عن اذاه اكراما لخاطر مولاه' 
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رواحك من الاوطان اظهر الوحشة ونفر من جميع الناس حتى ام بشفدر 
عليه احد من السسياس ثم طلب منه البقاء عندهم عدة ايام ليستريح من 
متاعب الاسفار فاعتذر وقال : لا بد من الرجوع في هذا النهار فأعطاءه 
حكمون الحصان فسسار به الى المركب. وعند وضولهم اليها نزل بالجواد الى 
اللدبنة فركب وقصد اهله فاتفق في تلك اللساعة ان رجلا من قبيلة 
جاس ابصر الزير فمرفه وسار الى عند جساس واختثره بقدومه وقال 
انتي خايف عليكم من سطوته لانني شاهدته في هذا التهار مثل الاسد 
الكرار ثم اشار قائلا : 


قول الشيح با اولاد سيره “تعالوآأ واسمعوا لي با فوارس 
ابا حساس نا همام اسسع ابا ملك ونا اهل المحائسس 
فقد كنت قرب البحر سائر رابت خرج عليا اليوم فارس 
لكي اعد الضلع فارح وفوكقكه درع من بولاد. لاسن 
فهذا فارس سينا متيل مر بسع الخيل بأد مان اسن 


فلما فرغ ااشيخ من شعره ونظامه احابه سلطان بن بن مرة بهذه الابيات : 


بقول اليوم سلطان بسن مسرة كلام الشيخ صادق با فوارس 
فان كان ابو 2 دخلي ها مين البواطس 
وبسبي من قائلا فذارى وترك ارضنا قفرأ دوارس 
ولا نشل رحناكء ولا #طاشسصا وبطر حتسا على فيرا نواكس 


فلما فرغ سلطان من كلامه وقع الخوف في قلوب القوم واخدوا 
ستهدون للقتال من ذلك اليوم وآعا الرين ققحي ف امسر عتى وضل 
الى دباره والتقى بأهله وانصاره ففرحوا به وأتت اليه اليمامة وشقابقها 
واخوة الزير وكل من في الحي نساء ورجال ووقعوا عليه بقيلون بديه 
وانتشرت الاخبار بقدومه الى الديار بين الكبار والصغار حتى ملات 
الاقطار فأقبلت الابطال والفرسان وتواردت اليه السادات والاعيان فسلموا 
وتمثلوا بين بديه وهئوه بالسلامة فشكرهم وائنى عليهم وترحب بهم وذبح 
لهم الذبابح واوام الولاثم ووعدهم بالمكاسب والغتايم بعد ان اكلوا وشيربوا 
انعد عدي اخو الزير قائلا : 


// 


ل 1 اليبنا 
و جساس الردي عايب علينا 
امرنا مان نبعى ود تا 
ولا ركب خيولا صافنات 
الينا حيت 3 حمل المحامل 
ابا سام فانهض وشد عزمك 
كز بية ثم تحمل فرد حملة 
ونترك دورهم بورا وقفرا 


قلمأ فرغ عدي من كلامه تقدتت اليمامة لفمها وسكرت: الله على شلامته 


بول الزير ابو ليلى المهلهل 
واقبل سود والخر ولى 


ردم ب يسنا البحر غائب 


وفرج خالمقي همي وغمي 

وحيت اتيت 2 زال الشر اح 
52 با عدي ويا فى فسان 
وإداشبوا ركم يا آل قيس 
وخبوني بعيد عن النازل 
قلامره كل قشو فسني 


انانا الزير والمولى عطانا 
بحال الئل في فهر حزانا 
بريد هلال تغلب مع ادانا 
ولا نمل سيوفا في حمانا 
وبا كهف العذارى والامانا 
اذا ما حتمنا نقهر عدانا 
واركب وق مطلوق العنانا 
على اولاد مرة في لعانا 
ونقتلهم وناخدذ ثأر اخانا 


الآ انا بثاكة العف جاكم 
مرزاح الثر فشتكن #غداكنسم 
اله العرش يك زول عناكم 
وبالي عندكم عما دهاكم 
وللصلت بوختيةة الس شاك 
ونلغ انا بنأت فلي مناكتسم 
وآخد با بت بثار أباكم 


وهبوا جميعكم ومن معاكم 
وقيموا اانار في ساير حماكم 
واني سوف اهجم من وراكم 


قال الراوي فلما فرغ الزير من كلامه طابت قلوبهم وانشرحت صدورهم 
وزالت عنهم الاتراح وايقنوا بالنصر والتجاح وما زال بنو قيس يجتمعون 
وألى الزير بتواردون حتى صاروا في جمع غفر وعدد كثر فاستمدواآا 
للقتال والنزال فأطعموا الجوعان واكسوا العريان وأوقدوا الثيران ورجع 
الحي كما كان من الزير وقومه وأما بنو مرة فلما بلغهم الخبر وكيف ان 
بني قيس قد التموا بعد ذلك التفريق والشتات من جميع الجهات وهم 
في افراح ومسرات اجتمعوا بجساس وقالوا له لو لم يكن الزير قد ظهر لا 
كانت بنو قيسى اجتمعت في هله الايام وخالفت امرك ومراسيمك العظام 
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فقال كفوا عن هذا الكلام ولا بخطر لكم الزير على بال واستعدوا للدرب 
والقتال فاستعدت الفرسان الفحول وركبوا ظهور الخيول وتقٌلدوا بالسسيورف 
والتصول ولقف املوا بالتجاج وبلوغ الامل وركب ناس خصان الل, -_- 
الاخرج وسار يلك الجمع الغفر ولا اقتربوا من حي بلي افيس سمعت 
ابطال الزير دق طبو لهم وصهيل خيو لهم فهاحوا وماحوا فأمرهم الزبر ان 
بتأهوا للقتال ويلا قوهم في ساحة المجال فتبادروا في الخال وتقدمت 
الكرسان وركب الزير على مهره ابو حجلان وسبعهم الى الميدان وكمن في 
عض الروابي والتلال مع جماعة من الرجال ولما اقترب جسساس من رجال 
بني قيس قال لهم قد خالفتم اوامري وغركم الطمع وهجم عليهم بالرجال 
واحاط بهم من اليمين والشمال فالتقوهم بقلوب كالجبال واشتد بينهم 
القتال وعظمت الاهوال وجرى الدم وسال ولكز الزير الحصان وتقدم الى 
ساحة الميدان فشق الصفوف والكتائب ومزق بحملته المواكب وهو بهدر 
ويصيح من قلب قريح ابشروا با بني بكر بالذل والويل فقد اتاكم المهلهل 
فارس الخيل وسترون ما يخل بكم من الويل على ما عاملتفونا به من سوء 
الفمال فقد اقمت برب الانام الذي لا يغفل ولا ينام اني لا اترك منكم لا 
شيخ ولا غلام ثم انه صال وجال وضرب بالسيف الفصال وتبعته الفرسان 
والابطال من اليمين والشسمال فلما سمع جساس صوت الهلهل انقطع قلبه 
من الخوف والوجل ولكنه لبت في الميدان خوفا من الهلاك واحمد بحث 
الابطال والفرسان على القتال والثبات على لقاء الاعادي قبل الممات فثبتوا 
ثبات الجسابرة وكاتلوا قتال الاسود الكاسرة لكنهم لم بقدروا ان نيعو 1 اكثر 
بن “0ازاةة.ضاضاتة تي الست طيوم اللايا والفات وكرة بلأيا وا حدق 
من سيف المهلهل فارس الآفاق فولوا الاتبار وركتوا الى الهرنمة: والقران 
بعد .كاذل .ماتهم اشكيرة الاك. أقاريين كرا وتبعهم الامير جساس وهو في 
قلق ووسواس وغنمت بنو فيس منهم غنائم عظيمة ومكاسب جسيمة 
ورجعت الى الديار بالعز والانتصار والبطس والاقتدار في مقدمتهم الامر 
المهلهل الحبار وهو مثل شقيقة الارحوان مما سال عليه من ادمية 
الغر سان ولما وصل الى المضارب بعواد المواكب لافته بنات اخيه وحماعة من 
اقاربه واهاليه فشكروه على تلك الفعال و قالوا مثلك تكون الابطال والفرسان 
قلسن فين الخيام وجلست حوله السادات العظام وجبابرة الص لام 
فتحادثوا في الكلام وشكروا رب الانام على بلوغ القصد والمرام وبمد ان اكلوا 
الطعام وقتريوا المدام التغت بعض القواد الى المهلهل فارس الطراد وقالوا له 
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بالله عليك ان تنشدئا شيئا من اشمارك لان قلوبنا مشتاقة للوقوف على 


بعول الزير ابو ليلى المهلهل 
بزلت يا اخوتي وابناء 1 


و كرو اا بوت 
ققولوا لابن مره ان نفدي 


فكل مقدر ا بد ياتي 
بجنح الليل لا يدرو صفاتي 
ولا نر كب خيول الصافتاة 
واقالت عمأة هيهات دتي 
انا مرادي السباع الكاسرات 
وحدت عونها ممعرحات 
جرحت باامكا قلبي وكلاتي 
اذا ثارت حروب في الفلاه 
اذا هما وهحت نار المناهة 
وطالب لاذه با مر هفات 
اتاهة الزر بين" ذباح العدذداأة 


فشكروه اخواته وتقدم سالم المهيا الى اازير وقبله بين عينيه وانشد: 


مهلهل جيت هذا اليوم بومك 
واضحى القطر بزهو في قدومك 
ازلت همومنا زالت همومك 
نهار وايل ما احد يلومك 
همنا واخلي همومك 


ؤس لاقن سنال اللميصيننا 
وزال النحس والتوفيق اقبل 
ولما جيت يا زين الفوارس 

فقم اركب علي وا سولهي ل 


قال الراوي فلما فرغ سالم امهيا من شعره طابث قلوب الجميع وعادوا 
لما كانوا عليه من الفرح والمسرة اما بنو مره فابتلوا بالذل والويل من حرب 
اتزير فارس الخيل ولما اصبح الصباح واشرق بنوره ولاح ركب المهلهل في 
مئة الف بطل وطلب حرب القوم فالتقاهم جساس في ذلك اليوم وكان 
نسسزتكةا اتنا الباق ساايين قرس ورالطل افاتفقيي بي القن قي اتفال 
وعظمت بيتهم الاهوال وقاتل المهلهل حتى استقتل فنكس الابطال والفحول 
عن ظهور الخيول وقتل جماعة من الاعاظم الذدين اشتهروا بالفضل والمكارم 
وشاع ذكرهم بين الاعارب والاعاجم فمنهم الامير شهاب المكنى بالمهقاب 
وغيرة من السادات والانجاب واسثمر القثال غلى هذا الحال طول ذلك 
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ايان #اللس كت قو مير اليد اتفباق روصع الميليل بالعز والانتصار ولما 
كان الصباح ركب المهلهل والفرسان فالتقاه جساس بالرجال والاببشال 
وتغائلوا اشد قتال ولما تقابلت الصفوف وتادرت الميات والالوفف ببرن 
شاويش اخو جساس بين الصفين ولعب برمحه بين الفريقين وطلب قتال 
اليل فانطبق عليه وحمل كأنه تقطمة فصلت من جبل او قلة من القلل 
نتطاعنا بالرمح وتضاربا بالبيض الصفاح وثبت شاويئى امام الزير بات 
الابطال المغاوير لانه كان من الفرسان المذكورة والابطال المشهورة واستمر 
انان نحو ساعة من الزمان وهم في ضرب وطمعن وهزل وجد وكان الامير 
شاويشس قد حتم على نفسه امام اللساذات اما ان بهلك في ذلك النهار أو 
غفر يخصمه ويمئن في عر واقبال ثم ضاح على الهلهل وطفتة بالر خم 
قاصدأ" قبض روحه قفالتقاها المهلهل بالدوقة فراحت خائة بعد ان كانت 
صالبة ثم تقدم المهلهل وهجم عليه وضربه بالسيف على عاتقه خري يلمع 
من علانعه فوفع على الارض قتيلا وفي دمه جد نلا ثم عحم على الرابسات 
وطعن في صدور الفرسان فقتل الرجال ومدد الابطال في ماحة المجال 
و فتك فيهم فتك الاسود الكاسرة وفعل فعالا تعجز عنها صتاديد الحبايرة 
وفعات قومه مثل اقغاله ققائلوا القتال. المتكن واذاقو! الاغذاء الموث الاححمر 
فلما رأى جساس ما حل بقومه استعظم المصاب وخرج عن دائرة الصواب 
وزاد اكثابا على اكتئاب على فقد اخبيه ليث الغاب لانه بحبه محبة عظيمة 


ولوده موده حسيمة بن وانتحب وولى طالب ألهرب وتبعته رجاله 
وابطاله ورجع الزير بباقي الفرسان الى المنازل والاوطان وهو مثل شقيقة 
أ 


لارحجوان مما سال عليه من الدماء قالتقته اليمامة بالاعزاز والكرامة فنزلوا 
في الخيام مع الادات الكرام فأكلوا الطعام وشربوا المدام وكان في كل يوم 
ركب حسب عادته لحرب القوم فبلغ منهم غابة المنى وابلاهم بالذل والمنا 
ذلما طال المطال وعظمت على بني مرة الاهوال جمع جساس من بمتبه 
عليهم من الابطال وقال لهم ما قولكم في هذا الامر المسير فقد حل يتا 
الهلا والقدامي وفعدنا كل. ضيه خطين وأن ظال الطال الم تسى آيها من 
الرجال فقال سلطان الراى عندي ان تأخذ اختنا الجليلة وبعض نساء القبيلة 
وننسبه الى الزتي ولمع عليه ولباعتة الكقةعن الحوب: وتتظيهوبية 
اخيه مهما طلت: ونقيمه:ملعا على بلزذ: السام تدقع له الجزية .في كل عام 
فقال حجساس ومن يذهب ليقص عليه هذا الكلام فقال انا وانت با أخي 
فتبم جساس وقال اسمعت بأحد من الناس برثئى الموت بين بدبه فيزحف 
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اليه على قدميه فقال سلطان انا اذهب اليه بنفسي لان بيني وبينه مودة 
قديمة ثم نهض في الحال وتاهب للمسير والترحال واخذ معه اخته 
الجليلة وبعض نساء القبيلة وقصد حلة المهلهل حتى وصل اليه وقال له 
بالله عليك ابها السيد ان تصفح عنا لقّد اهلكت رجالنا ولم تبق على احد 
منا وقد اتيتك الان مع اختك الجليلة واكابر نساء القبيلة تقع على ساحة 
أعتابك ونطلب من جنابك كف الحرب ونبلفك غابة الارب من الفضة 
والذهب ونقيمك ملكا على هذه الدبار ونكون طوعا اك على مدى الاعصار 
لاناك سيفنا الثقيل ورمحنا الطويل ثم انشد يقول : 


يساوسيم د :8 6 لكر با مهلهل استمع مني القصيد 

عمرك با مهلهل الف عام دا حماة البيض في اليومالشدبد 
11 با ساب المخسفاا ليت عمرك كل بوم في همزبد 
نحن منك واذنت منا با همام كلنا اولاد عمك با رشيد 
فاعف عئا ثم دعنا في حماك تحت ظلك عيشنا شفى رغيد 


فلما قرغ سلطان من نظامه اجابه المهلهل : 


يسن لل قب فى فقا الانوي ليد وت د سه 
غصبعني با سياج المحصنات ليت عمرك با أبن عمى في مزيد 
اليمامة كل بوم تفول لي خد بشأري انها البطل العنيد 
فان عقت عنكم انا أعفو وري مدا كمي 


فلما انتهى الزير من شعره ونظامه قال لسلطان ومن حضر معه انا لا 
اكف من الحرب ولا أرفع عنكم السيف الى بوم القيامة او ان تمنمشني 
اليمامة فاذهب اليها وخاطبها بما خاطبتني به امام هؤلاء الاعيان فعسسى أن 
تحيب طلبك فقصد سلطان اليمامة مع اخته الجليلة ومن حخضير معه من 
نساء القبيلة فدخلوا جميعا اليها وسلموا عليها وقبلت الجليلة بناتها وقالت 
لمن أما كفى با بنات الاكارم والوفا فقد قتلت رجالئا وهلكت فرسائنا 
وابطالنا وساءت ١<والنا‏ وصارت عبرة من اعثير ومثلاً بين البشر فاحائتها 
+ حييسااييور ع ل .] ريسل اودب يسيك بأد 
والنظام : 
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قالت بيمامة من ضمم صادق نا حليلة ١قصري‏ عني عسا كم 
انت: وخوالي وكل. عشائرق 37 يدوا ننم 88 لناتيبةه 
قتلتم الماجد كليب والدىي_2) غدرا وما له ذنلب معاكلم 
حجاس. طمنه من ققاه بحرباة: ودعاه على الغبرا قتيل حداكه 
انا واخوتي بقينا بزل 4 نمسسي وتنصبح ولا نتسسى بلا كم 
انا لا أصالح حتق يعيشن انوؤنا وقرلة واكنب تر فيك لقاكسي 


فلما فرغت اليمامة من شعرها ونظامها وفهمت الجليلة فحوى كلامها 
رجعت مع اخيها وباقي النسساء الى الحي وبدون افادة واخبروا الامير 
جساس بواقعة الحال فاعتراه الخوف والانذهال وابقن بالهلاك والوبال 
فقال اخوه سلطان وكان ذو مكر واحتيال اني سأهلك الزير انها الامير 
ونقوده اليك عند الصباح كالبعير فقال وما هو الفغل فاجاب اني اقصد 
الميدان بجماعة من الاعوان وأحفر هناك ثلاث حفاير ونفطيهم حتى بخفوا 
عن عيون العساكر فاذا كان الصباح والتغى العسكر بالعسكر تبرز انت 
والزير وتكون عارف بهم فتقوده أليهم وتتم الحيلة فيسقط ويهلك في هذا 
ارك متعطهن من شرة ونتلغ.ما نتمناء فاستصوب جاس هذا الرأى 
واسحسنه وخرج في ذلك الليل مع اخيه سلطان وجماعة من اليد 
والاعوان الى ذلك المكان فحفروا ثلاث حفاير عميقة وغطوها بالعثنى ووضهوا 
عليها التراب حتى اختفث عق العيوق م اموا الى امساكتهم وهم سسسربوريق 
وباتوا تلك الليلة على مغالي وهم ينتظرون طلوع النهار 5 هذا ما كان من 
هؤلاء اما الزين البطل التخرير قانه وكب: في الستباج بفرسان الكقاح وقصد 
ساحة المدان تقلت أقوى من الصوان فالتقاه جحساس بالعسكر ثم انفرد 
بحنة نجر يلك الحفاي واخد ملاعب السواقا عل: عون الفساكر .واتتواد 
فرآه بعض الفرسان وهو بحول في ذلك المكان على ظهر الحصان فأعلسم 
المهلهل بذلك الشأن وقال له ان خصمك ظاهر للعيان وهو فى تلك الناحية 
من الميدان فلما رةه المهلبل فصده على عجل ليقتله ويبلغ الامل فلما اقترب 
منه ابتعد عنه جساسن فتبمه المهلهل على الاثر فسقط في احدى الحفر 
فارتد عليه جساس وانطبقت عليه باقي الناس بقصد ان بطمئوه وبهلكوه 
وبعدموه فلئه در الحصان ابو حجلان فانه كان من عجائب الزمان وغرائب 
الاوان اخف من الغزلان واسبق من المسرق عند اللمعان فانه عندما وقلع 
ضرب بحافره الارض فارتفع حتى صار بين الغرسان بالميدان فرجمت 
الخيل مدبرة عنه فاستعظم الزير تلك الامور المنكرة وغاب عن الوجود حتى 


ف 


صار حاضرا بصفة مفقود وراى جساس بنخي ابطاله ويصيح على رجاله 
فتقدم نحوه بالجواد ليشفي منه غليل الفؤاد فاتفق بالامر المقدر وفوعه في 
الحفرة الثانية فوثب به الجواد وانتصب اسرع من لمح البصر حتى صار على 
وجه الارض فائقلبت عليه العساكر بعضها على بعض فزاد بالزير الكدر 
وطار من عينيه الشرر وقصد الامير جساس دون باقي الناس ايقتله وبعدمه 
الحواس فكبى به الجواد في الحفرة الثالثة وكانت عليه اقبح حادثة اذ كان 
حواده قد اعياه التعب وضعف قواه واتحل منه المصب حتى لم بعد بمكنه 
ان بفعل كما كان بفعل وكذلك الامير مهلهل فقد انهد حيله وطاش واعتراه 
الخو ف والارتعاش وأيقن بالهلاك والممات وآسس عن نفسه من الحياة فكانت 
حيلة عظيمة وداهية جسيمة فلما بلغ جساس الامل ونجح بذلك العمل ايفن 
ببلوغ الارب وصاح من شدة الطربه على باقي رجاله من يمتمد عليهم من 
أنطاله با ولكم ادركوه واطمروه واقتلوه فان تخلص هذه المره من الحفرة 
لا تتأملون بنجاح او نصرة فلما سمعت الرجال منه هذا المقال فقصدوا ذلك 
المكان وكانت ايضا بتو تغلب قبيلة الزبسر فارس المجم والعرب اقيلت 
فقرسانها ورجالها وانتشب بين: القوم قتال لم سسمع بمثله قبل ذلك اليوم 
وكان القتال بجانب تلك الحفر ولما عظمت الاهوال وتكردست جثث القتلى 
على الارض مثل التلال من ضرب السيوف وطعن النصال هحم حساس امام 
الناس وقال للفرسان والابطال والشجعان ادركوني في هذا النهار وأسعفوني 
في التراب والاحجار واردموا هذه الحفرة في الحال وأنا ارد عنكم هجمات 
الرجال فتقدموا على عجل وبادروا باجراء هذا العمل غير انهم لم يبلغوا 
الامل لان اخوة الزير الفرسان المشاهير هجموا عليهم من اليمين واليسار 
وضربوا فيهم بالسيف البتار فأبلوهم بالذل والدمار وكان الامير مرة بجانب 
تلك الحفرة فرآه عدي اخو الزئر فتقدم اليه وقبض عليه والقاه في تلك 
الحفرة بالعجل وقال خذ عمك با مهلهل وا صار بالقاع ضربه بالسيف 
فقتله ثم اخرجوا الزير بالقوة والاقتدار فمند ذلك انشرحت من بني تغلب 
الصدور وزالت عنهم الغموم. والكروب وآيقنوا بالتوفيق والنجاح والفلاح 
وقصدوا الحرب والكفاح والتقوا اعداءهم بأسنة الرماح ومال الزير على 
القوم ونادى اليوم ولا كل يوم وفي الحال اشتعلت ثيران القتال وقامت 
الحرب على قدم وساق وارتجت جانب الآفاق من ضرب السيوف الرفاق 
وطمن الرماح الدقاق وحمدتث من القوم الاحداق وفمل الزر في 1 
اليوم فعالا لا تطاق وما زالوا في اشد القتال الى وقت اازؤال فدقت 
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طبول الانفصال فرجمت بنو مرة بالويل والحسرة والمهلهل بالنجاح والنصر 
فتزّل عن ظهر الختواق وحلع آلة الحرب والجلاد وجاءت السادات واكلت 
الزاد وَلما جلس ل الضيوان صاح على ع.ده ابو شهوان باحضار المدام ين 
الديوان فأحضره بالعجل فتناول منه المهلهل ومن حضر في ذلك المحفل 


فمند للق تذكر ملا جري له فن:ذلك اليوع الول 'قائعه : 


بقول الزير ابو ليلى المهلهل 
تعد فتلوا اولادا 

و3 يررون بأسي واقتداري 
وقالوا كف عنا عابيلين 
فاطلب صلب ما ترند اليوم فنا 
فقلت لهم روحوا لليمامة 
سبي بيد وات قوم 
قنانا * اتصناذ ١‏ 


3 المين هطال عمانا 

نالوا ما روا آلا جبانبا 
ليع لحم أخير أ زمانا 
الوفسا كاك سان سانا 
فعّد حكمت سيفك في اذانا 
وأ 6ت) :قف شر ةاعر انس 
رضاها اليوم احسسن منرضانا 
فما فيهم ردئ ولا ةا 


ملايضها ليجات الطلانا 


قالوا عمسنك ارسلنا عباتا 
فهذا القول ضحك على لحانا 
الا ا تحصسواة عن الحسساتنا 
وغطوها وقالوا قد كفازنا 
وقالوا قد اتانا قف اتانا 


قولى هاربا من هولي وخربي ومرة قد قتلناه عيالنا 
فى أن 1 مة في انشراح وحفظطل دارم طول الزمانا 
فسوف ابيد جساسا بسيفي وكل سفيه يبفي اذانا 


فلما فرغ الزير من شعره ونظامه شكره جميع اقوامه ولما كان الصباح 
رجعوا الى ما كانوا عليه من الحرب والكفاح وها زآلوا في عاق :ومسيقام 
عدة ايام ولما طال الامر اتفقوا على توقيف الحرب واخذ هدنة شهربسن 
لراحة الفريقين فاتفق في بمض الايام بينما كان الزير خارج الخيام وممه 
بعض الخدام واذا برجل يقود مهر ادهم كامل الصفات فاستحسنه الزير 
غابة الاستحسان وقال لقائده ما هو اصل هذا الحصان ثقال با حلو 
الشمائل انه من الخيول الاصايل وقد اتيت به من ابعد الحلل لاهدبه للامير 
مهلهل فتعجب الزير من هذا الاتفاق الغريب وقال لقد نلت مرادك مسن 
قربب فأنا المهلهل الذي انت قاصده فأخل منه الجواد وامر له بألف ديار 
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وبلغه مقاصده فدعا له بطول العمر والبقاء وعلو الشان والارتقاء وسار من 
بومه الى قومه فاعتنى الزير بذلك الحصان وفضله على جميع الخيول 
والجياد واتفق في ذلك النهار انه التقى برجل اختيار وهو راكب على دابة 
سوداء مثل الظلام وراءها كر ابن سبعة ايام وهو يرطع خلفها فلما رآه 
المهلهل اعجبه فقال للشيخ اتبيع هفا الكر فقال نعم فقال بكم قال الشسيخ 
ليس على الكريم شرط فاعطاه الزير مابة دبنار واخذه منه وسلمه للسايس 
فرباه مدة اربع سنوات ثم دخل الزير ذات يوم الى الاصطبل فرأى الكر وهو 
متعافى نأمر السايس بامراجه وأن يرمي عليه عدة ولجام فأخرجه له 
واسرجه ولجمه فركب عليه الزير وساقه الى اليمين فراح شمالا واجتهد 
ان يمشيه فما كان يمشي معه فغضب منه ولكزه برجله في الركاب فتضايق 
المشؤوم من فعاله وضرب الارض بنعاله ثم ضرط ضرطة عظيمة من شدة 
الوجع كأنها صوت مدفع فغضب الزير وضربه بالسيف اورثه العدم ودخل 
الى صيوانه واجتمع بنوابه واعيانه وقال لقد جربت دنيء الاصل واكرمته 
فضاع فعلي معه وما قدمت هذا المثل ابها السادة الاخيار الا لتعلموا ان 
الحمار بقتني الحمار ثم انه ركب ذلك الحصان فوجده من عجائب الزمان 
فزاد انشراحه فيه وامر السابس ان يسوسه وبداريه ثم انشد يقول ٠‏ 


أقول الدير انو اليلن!!لواهسسق بيوم الشعر ما تفلى بمالي 


با غادي رضيت الخيل تركب انائر وااسسقي اتسسي ماين 
- ان طاروا فصدق بنات الريح تسيق في المجالي 
وان الخضرا مركوب الاماراأ وسيبوهم لدهمات الليالي 
وأما الدهم زيدوهم عليقا فتركبها الملوك وكل والي 


قال الراوي فلما فرغ الزير من كلامه شكره قومه على حسسن اهتمامه 
ثم استعد الفر بقان للقتال وجرت بينهم عدة وقائع وأهوال انتتصر بهها 
المهلهل وكسب اموالا كثيرة وقتل سادات شهيرة حتى ضعفت بنو بكر وذلت 
وبعد كثرتها قلت واضمحلت فبينما هم في حال الذل والاتكسار واذا يقبار 
قد علا وثار قاصدا بلادهم وتلك الدبار فشخصت اليه الابصار ساعة من 
النهار الى ان ارتفع وتمزق وبان من تحته الف فارس. وكلهم بالسلاح 
والدرق لوايسن ولن اولهم اقازمن بالخقيف عاظين كأثه اقلة من القلل ١م‏ 
قطعة فصلت من جبل وعلى رأسه البيارق والرائات والسناحق فلما رآه 


كان 


جساس استبشر وايقن بالفرج بعد الشقاء والكدر ولما اقترب للعميان 
وتأملته الفرسان واذا به اسد الإجام الامير شيبون ابن الامير همام وكان 
المذكور قد خرج في جماعة من فرسان الصدام للفزو على بلاد الاروام وذلك 
من عيد وكوع الزر فى البحر كما سبق الكلام فلما عر فوه وتحعمو خخرجوا 
اليه واستقبلوه وفرحوا بقدومه الى الدبار وكان ذلك اليوم عندهم اعظم 
' نهار فذبحوآا الذبائح وأطعموا الغادي والرالح الخاق ابو همام وأمه ضباع 
حيث لم يكن لهما غيره سوى انذي قتله الزير على بير السباع فلما نزل في 
صيوانه وبأبطاله وفرسانه لع عدته وغير ملابسه فدقت له النوبات وقامت 
الافراح والمسرات وعمل جساس وايمة عظيمة دعي اليها جميع الاكابر 
وامراء القبائل والعشائر وكان شيبون قد وجد السادات والاعيان في هموم 
واحزان فسمال عن ذلك الشمان فقال له ساس تبصا[ نا ابن اخي هما 
أصابنا ودهانا من خالك الزير ااهان فائه لم ,كتف بقتل اخيك شيبان حتى 
جعلنا مثلا بين العربان على طول الزمان فافنى رجالنا وأهلك ابطاانا وحرمتا 
هجوع الليل وهدمنا القوى والحيل وهو لا يقبل منا دية ولا مال ولا قدية 
وقد اعلمناك بالقضية وأو قفناك على باطن ااطوية فلما سمع شيبون هنا 
الكلام. صان الضيا في عيبيه كالظلام واحمرت عيناه وشتم خاله ووعدف 
بالماعدة والمعاضدة وان كون معهم على قتال خاله ندا واحده ثم نظم هذا 
القصيد وارسله لخاله على سبيل الملام والتهديد . 


قال شيبون ن همام الامير خامى: الزينات طعان الضعيدا 
مرعب الفرسان في بوم اللقًا ساقيا للعدى كاسات الردا 
ضرب سيفي يقطع الدرع المتين ثم يقدح للصخور الجمدا 
كل من ببفي تتالي برتدي ويرتمح: قوق: السك ميديدا 
ام ببق لي معارن في المجال حين بلقونى بواحوا قيردا 
وانت با خالي مهلهل با همام شد عزمك للقتال الى غدا 
لا تقل با خالي ما م نا قليل المقكل لا تتسرزدا 
ابوز الل اق الصبام 29 لم ابشر يا مهلوسسل بالردى 


نم ختم شيبون الكتاب وأارسله الى خاله مع احد ابطاله فذهب واعطاه 
للزير فلما فتحه وقراه وعرف فحوى معئاه غاب عن دنياه وشق عليه 
وتأسفا وصفق كفا على كف وقال انه معذور في هذه الامور لانه جاهل 
مغرور فاقتضى ان بنتصح قبل ان بقتل واجابه على ابياته بقول : 
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قال ابو ليلى المهلهل اتندنسي مفرج الكربات في يوم الزحام 


نا كن شيبون با ابناختي ضباعا تهددني في كتابك با غلام 
احتفظ ٠‏ من أن تجهل با أمير را - 
الم ع نما انث افيه لا ربد عا ساي 2 


فلما انتهى الزير من شعره أرسل الكتاب الى ابن اخيه شيبون فلما 
فشحة ومرقف.مااخقرى غلية عن السهوى مرقه ول كرت ولا امع 
الصباح واشرق بنوره ولاح دقت طبول الحرب والكفاح وركب شيبون 
وجساس وكذلك الزير الفارس الدعاس والتقوا بأبطالهم ورجالهم وئان 
أشييون قد-برز آلى ساحة الميدان وتسعته الابطال والفرسان والتقى بفرسان 
تغلب وفعل بهم العجب فما صدم فارسا الا عطبه وعن ظهر جواده قلبه 
ثم صاح وحمل بقلب اقوى من جبل وطلب مبارزة خاله المهلهل وكان الزير 
شاهد افمال ابن اخته وما فعل بابطاله ورفقته حمل عليه وقد احمرت 
آماق عينيه وقال له اذهب با وجه المرب قبل ان تهلك وتعطب فقال الى 
اين اذهب با خالي وانت بغيتي وآمالي فوالله لاقتلتك في هذا اليوم واطفي 
من نين ن القوم نارك لانك طغيت وتجبرت وافتربت فاغتاظ الزير من هنآ 
الكلام والتهديد والتقاه بقلب شديد وحرى بينهم وقائع واهوال تثب 
روس الاطفال ولا طال المطال قال له اازير امام الفرسان ارجع ابن 
اختي بأمان قبل ان بحل بك الهوان وتلحق بأخيك شيبان فارجع الى اهلك 
وامك وارسل لي أبطال قومك مع حجساس عمك فلم بجبه شيبون بكلام بل 
. كان بقاتله كسبع الآجام وكان الزير كلما حكم عليه الغرب في الحرب يتمنع 
عن اذاه شفقة عليه واكراما لخاطر والذنه وما زال بقاتله ويداريه ويتضحه 
بالرجو ع عما هو فيه الى ان أقبل الظلام فعند ذلك تو قف القتال ورجعت 
الفرسان عن ساحة الميدان ثم التقوا في اليوم الثاني وكان اول من برز الى 
ساحة الميدان :الامير شيبون فصاح وطلب مبارزة المهلهل فالتقاه الزير ونهاه 
عن قتاله فلم ينتصح بما قاله بل تقدم اليه وحمل غليه وأشار يتهدده بقوله: 


9/8 


وانت يا شيبون او لم تكن حمار 
فاني كد كوت عنك البارحة 
وانت تعلم آبني سبع الرجال 
هذا غم 2 كرابم والغريت 
لم -. ذنب اناباك مني ضرب 
دونك الميدان 3 شيبون فلم 


قل 5-3 ع يعون ذل كلامة ولا 2-1 كدرث بالتوبيخ والملام "١‏ حمل هلي» 
حمئة اد الغاب واخل معه في الطعن والخم 
بعلب اقوى من الحز واث سو سيور رسيس يوسن او 


نحتهما الخيل وارتخى منهما العز 


فار من الغر يسان في يوم النكير 
لا بد من فثلك با وقد م 
صف دق صم له ححهم 

واولاد عمك ذافوا ملك النكم 
نعمت امسق علفل صنفيين 
في لقا الابطال ما لي المي 
با قليل المقل فركانب: تقتقير 
ما انا مثلك ولا مقليى صهغح 
هات ابو حجلان كالطم بطم 
وتطلب الجيرة ومثلي من يس * 
ونكون ‏ التسضر هاون ١أقلدين‏ 


فلما سمع الزير هذا الكلام كان عليه اشد من شرب الحسام اجابه 


تا قن هذا العفق تأسن عسي 
جاهل سوف تقم : وسط بم 
شد عزمك لا نكن لجسو ود 


بالعمج يل 
أن ححنى ألهعيت هن 


١) 


راب فالتعاه الميليل 


هذا والردر تطاوله و تحاوله واستمرا شمعاتلان نلاثت ساءات م الرمان حتى 


ستعاذت من تتالهما مردة الجان 


عيون الفرسان وكان شيبون يود 
حابي - - - 


واستمظمته الشحمان ولحهت ١(لهيما‏ 


نعل خال» وتعليه الحياة < و ملحي 
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بقعله على أهله:واقرباه الى أن افع االقرضة قهز الرمح وظمتة بين اكفدبيه 
فخلى المهلهل عنها فراحت خالبة بعد ان كانت صائية فزاد الزير غضضا 
وتوقد قلبه والتهب وصمم ان بسقيه كاس العطب وجذب سيف حكمون 
وكال اليوم اريبك با مجئون كيف الضرب بكون لاني نصحتك فما انتتصحت 
ولقد خسرت وما ربحت ثم تقدم اليه وهجم عليه وضربه على مفرق راسه 
فشقه الى تكة لباسه فو قع على الارض يختبط بعضه ببعض فلما ر]ه المهلهل 
وهو قتيل بتململ ندم على ما فعل فتحسر وهطلت من عينيه الدموع فلما 
قتل شيبون احمرت من بني مرة العيون وزادت عليهم الحسرات وابقنوا 
بالهلاك والشتات ولكنهم اخفوا الكمد واظهروا الصير والجلد وقاتلوا قتال 
الاسود وطلبوا الرايات والبنود والتقاهم الزير بالمساكر وضرب فيمسم 
بالسيوف البواتر وأحاطهم احاطة الخواتم الخناصر وقتل منهم مقتلة عظيمة 
واصاب غنائم جسيمة فلما راأى حساس ضعف حاله وقتل فرسانه واجناده . 
فولى يطلب الهرب خوفا من العطب وتبعته فرسان العرب وقد ابصروا في 
ذلك اليوم العجب من قتال بني تغلب فرجع عنهم الزير وهو حزنان على 
فقد ابن اخته شميون فنزل فى الصموان مع الامراء والاعيان ولما جلس في 
“سبيوان اتشد هذه الابيات وهو من الحزن على اخر رمق : 


الزير انشد شعرا من ضمايره 2 العز بالسيف ليس العز بالمال 
دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن الا خالي البال 
عم الذي آنت مغمور بنعمته حال الذي انته من لضراره خالي 


لا بقطع الراس الا من يركبيه 20 ولا ترد المنايا كثرة المال 


فلما فرغ الزير من كلامه انطرح على فراشه من حزنه على ابن اخته 
ولما بلغ ابو همام وامه ضباع قتل شيبون احترق قلبهما عليه لانه كان 
ابنهما الوحيد بعد اخيه شيبان وكانت الفرسان قد انت بحثته اليهما فبكيا 
بكاء شديدا ومزقا الثياب وبعد ذلك دفئوه في التراب وفي اليوم الثاني 
المهلهل الخبر فركب في ابطاله وفرسانه ولا التقى الفريقان برز الامير همام 
الى معركة الصدام وطلب مبارزة الزير وكان غير صفاته ووضع لثاما على 
وجهه حتى لا يمرفه احد فبرر اليه المهلهل وهو لا بعلم بانه الامير همام 
فافئثتلا ساعة من الزمان وكان ,.همام قد ضرب الرسر بالحسمام قاصدا أ* 
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تيه كاس الحمام فخلى الزير عنها فراحت خالبة ثم هجم عليه وطعنه 
بالرمج في صدره خرج بلمع من ٠ظهره‏ فسقط عن الجواد كانه طود من 
الاطواد فالتفت وقال للزير 5ه با مهلهل لقد قتلت ابن اخيك نهار أمسس 
واليوم تقتل صهرك همام فلما سمع الزير هذا الكلام تنفص عيشه وزاد 
همه وكدره وقال ظه با همام قال نعم قال اما عاهدتني انك لا تقاتلني ابدا 
واننا نكون اصحاب على طول المدى فلماذا خاطرت بنفسك وطليت قتالي 
وانت تعلم بأنك لست من رجالي فقال لقد حرى القلم بما حكم فانقضت 
حياتي ودنت وفاتي وهذا الامر مقدر دأمر رب البشر وما دام الامر كذلك 
با فارس فكف اذاك ودواهيك واجعلني فدى اخيك فقال والله يعلم كم عز 
علي فقدك ولا يطيب لي عيش من بعدك لكنني لن اكف الخرب والصدام 
حتى لا سقى من بني بكر شيخ ولا غلام ثم انه بعد هذا الكلام هجم على 
المواكب ففر قها وطعن في ابطالها فمزقها فتأخرت عنه الفرسان ورجعت الى 
الاوطان وهي في حالة الذل والهوان ولما بلغ ضباع قتل بعلها غابت عسن 
الدنيا وقد عظم مصابها وسارت الى بني تفلب ودخلت على اخيها الزير 
وقلبها بلتتهب وقالت له بكلام الغفضب هكذا تفعل يا اخيث العرب تقعل 
اولاديئ وبعلي وتحزمني اهلئ وتتركني حيريئة طول الدمر اناسي السدل 
والقهر هكذ١‏ مكون الاخوان الذين يدعون الفضل والاحسان فوحق الاله 
القادر الفاحص القلوب والضمائر . ان موتي ألذ عندي من الحياة وافضل 
فاك نسيت الجميل والمعروف وقابلتني بالغدر والمتلوف بمد أن خلصتك 
نق العريق وشفت عناك ذلك الفسيق + أقلما سمع الرس متها سبك 
ركب الامير همام لقتال الزير وتبعه جسساس وباقي الابطال والفرسان وبلغ 
الخطاب اظهر الحزن والاكتئاب وتلقاها بالاكرام والترحاب ثم اعتذر لها 
بالغلط وأخذ بطيب خاطرها ويعزيها عما فرط وامرها أن تسكن علذده 
بخدمها وحواشيها فامتقلت كلامه واقامت في بيت اخيها ولما عظم الامر على 
جساس وبني بكر وكثر فيها القتل والسبي ارسلوا ستنجدون اهل 
اليمامة قأمدوهم برجل منهم يقال له الغند بن سهل وكان من جيبابرة 
الزمان وفرسان الاوان لا ببالي بالاهوال ولا بخاف من كثرة الرجال وكان 
بلقي نفسه على المخاطر وبصيد الاسود الكواسر فسسار الى مساعدة القوم 
من ذلك اليوم وقد انتخب من الشجعان سبعين فارسا مثل العقيبان 
بقاربوه بالشجاعة والفروسية والهمة العلية وكانت اهله قد كتبت اليهم 
تقول قد أمددناكم بعشرة الاف فارس من الفحول وبهم تنالون من اعداءكم 
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المامول فلما قدموا الى تلك الاطلال ورآهم جساس وباقي الابطال فاعتراهم 
الانذهال لانهم لم يبروا اكثر من سبعين نحت رابة الغند الاسد العربند 
فقالوا ابن جماعتكم فقال الفند انا سبعة الاف فارس واصحابي بثلاثة الاف 
مداعس فتبسهموا من هذا الكلام والتقوهم بالاكرام والاحترام وذبحوا لهم 
النوق والاغنام ونصبوا لهم المضارب والخيام ثم استعدوا للحرب وسمسع 
بهم المهلهل فزحف من يومه بفرسان قومه فالتقاه بنو بكر في مكان يدعى 
عقبة الربحان فلما اقتربت المساكر قال الحارث بن عباد لجساس قائد 
القواد هل تطيعني ابها الامير فيما اقول واشير قال قل ما بدا لك فاني 
لا اخالف مقالك قال اعلم ان القوم مستخفين بقتالنا لضعفئنا وقلة رجالنا 
فقاتلهم بالنساء والرجال فتبلغ القصد والآمال فقال جساس وقد اعتراه 
الانذهال ما معنى هذا المقال وكيف تقاتل النساء مع الرجال قال انك تحلق 
روس الفرسان وتجمع البئات والنسوان اللواتي اتصفن بالشجاعة وقوة 
الجنان فتحملين الماء بالقرب وتعطي كل واحدة مطرقة من خشب وتصفهن 
خلف الرجال وقت الحرب والقتال فان هذا مما يزيد الابطال نشاطا في 
ساحة المجال فاذا جرح منكم احد بسقينه الماء فاستصوب هذا الراي 
واستحسنه وفي عاحل الحال جمع النساء والرجال وعرض عليهم هذا 
الحال فأحابوا امره بالامتثال ولم سق يوم ذاك من بكر احدا الا حلق 
واستعد الا رحلا من الفرسان اسمه ربيعة بن مروان وكان قصيرا دميما 
وفارسا خطيرا. فقال با قوم انني دميم قصير واذا حلقت راسي اصير معيرة 
عند الصغير والكبير فادعوا لي ولامتي با سادات العرب وانا ابلفكم الارب 
واقتل لكم فوارس من تغلب فاجابوه الى ما طلب . 

قال الراوي ولا التقتْ العساكر وتضاربت السيوف والخناجر وانقلبت 
تغلب على بكر كليوث الآجام والهبوهم بضرب السيوف على الهام فارتدت 
بئو بكر طالبة الانهزام فأشهر جحساس وفي بده الحسام وصاح فيهم بصوت 
كالرعد في الغمام وقال ويلكم ارجعوا وقاتئلوا بقوة وعزيمة فان الموت افضل 
من الهزيمة فاجتمعت بنو بكر بعد الانفلال الى الحرب والقتال وضموا 
كنيبة واحدة وطلبوا المكافحة والمجادلة وصاح الفند وابن سهل وألقى نفسه 
بساحة القتال وهو ينخي وبصيح على الرجال ففرق المواكب واظهر بقتاله 
المجائب فلما ره المهلهل برز اليه وطلب قتاله فالتقاه الفند بن سهل بقلب 
كالحديد وهجم عليه هجوم الصئاديد وما زال في قتال شددد ما عليه من 
مزبد الى وقت الزوال فتفرقا عن الحرب والقتال وافترقت العساكر عن 
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بعضها البعض ونزات في جوانب الارض وكان ربيعة لم يحلق راسه من بني 
بكر فقد قاتل قتالا شديدا حتئ ائخن بالجراح من ضرب السيوف وطمن 
اارماح فوقع طلريحا بين القتلى على وجه الفلا فمرت عليه نساء بني بكر 
فوجدته ذا لحية طويلة فضربته بالمطارق واوردته المهالك فضربت به الامثال 
وتحدثت به السنة الرجال ولما اصبح الصباح واشرق بنوره ولاح ركيت 
الفوارس ظهور الخيول واعتقلوا بالسيوف والنصول وتقدموا الى ساحة 
الميدان للضرب والطعان وكان المهلهل في اول ااححفل كأنه قلة من العلل او 
تطعة فصلت من ذيل جبل فصاح وحمل على جيوش الاعداء كليث الآجام 
وضرب فيهم بالحسام وتبعه امروٌ القيس بن ابان واشتد بين الفريقين المتال 
وكثر القيل والقال وتقطعت الاوصال وجرى الدم وسال وكان بوما شديد 
الاهوال لم يسمع بمثله في الاجيال كثر فيه المتال والجراح وتمددت فيه 
الفرسان على وجه البطاح وارتجت الارض من صهيل الخيل وقعقمة 
السلاح وهول الكفاح وكان جساس قد حمل على مواكب المهلهل وقاتل 
حتى استقتل وفعلت فرسانه مثلما فعل وبذل جساس في ذلك اليوم غاية 
الجهد وهجم بقومه على الرايات والبنود هجوم كواسر الاسود واشتد 
علو المبلهل القتال واحاطت به الاعداع من اليمين والشمال وهو تقاتل 
ويمانع وينخي رجاله على الثبات ويدافع حتى جرح في ثلائة مواضع فزاد 
عليه الحال وازدحمت حوله الرجال وتأخرت عن ساحة المجال خوفا من 
الهلاك والوبال وانكسرت بنو تغلب في ذلك النهار اشد انكسار وتفرقت في 
البراري والقفار واستظهرت بنو بكر غاية الاستظهار وقتلته هن فنى تغلب 
جماعة من الامراء والاعيان وأاصتاديد الفر سان ومن جملتهم ليث الميدان 
وزبئة الشتجمان امرؤٌ القيس بن ابان وكان من الاعيان وصيته محمود 
مشكور وهو غير الشاعر المشهور فبكى الزير عليه وكان بحيه ويميل اليه 
ورجع بنو بكر الى الديار بغاية الفرح والاستبشار على ذلك الانتضار . 
اما المهلهل فقد زاد حنقه على بني بكر وبات تلك الليلة على مقالي الجمر 
وفي الصباح جمع الفرسان والابطال وتجهز للحرب والقتال فالتقته بنو بكر 
بقلوب كالجبال وجرت بينهم وقائع واهوال ام يسمع بمثلها في سالف 
الاحيال واستمر الحال على هذا المنوال مدة عشرة ايام وكان المهلهل قد 
انتصر في اكثر الوقائع وقتل جماعة من فرسان الممامع ولما كثر القتل بين 
الفريقين اتفقوا على توقيف الحرب مدة شهرين فافترقت الفوارس من 
بعضها ونزلت كل فرقة بأرضها . قال الراوي ولا قتل كليب كما تقدم الكلام 
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كانت الجليلة حاملة فلما طردها الزير الى بيت ابيها وسكنت عند حساس 
اخيها فولدت غلاما وسمته الهجرس ولقيوه بالجرو فكان مع اخواله بنئيمرة 
واولادهم وكان خااد بحسن اليه ويشفق عليه وكان الغلام قد حب خاله 
جساس دون باقي الناس فلا يدعوه الا آباه ونشأ الغلام ذا عقل وأدب وهو 
محبوب من جميع العرب لفصاحته وبراعته وقوته وشجاعته فكان يركب 
ظهور الخيل ويتعلم عليها الفروسية في النهار والليل فبرع واشتهر وعلى 
فرسان القبيلة افتخر ولا بلغ عمره خمسة عشر عاما زاد شهرة وارتفع 
مقاما فرآه جساس في بعض الايام وهو تأنه ليث الآجام والشرر طائر من 
عينيه ولا بقدر احد عليه فانذهل واندهش وخاف منه وارتعثش وكان 
كثيرا ما يتأمل في امره ويخاف من سطوته وشره لانه قتل ابياه بالامس 
وتركه يتيما مدى الدهر واتفق ذات بوم ان الجرو ركب في جماعة من 
الشبان وأخذوا بتعاطون الجريد في الميدان وكان من جملة الغلمان عجيب 
ابن الامير جساس وكان شديد البأس فطعن عجيب الجرو طعنة فمال عنها 
ظهر الجواد الى الارض فنهض غاضبا وشتم الجرو واهانه بالكلام وقال 
أهكذا تفعل نا ابن اللثام بأبثاء السادات الكرام وأشار لهدده بهذا الشعر 2 


تقول عحيب من قلب موجعمع الا با رفقني حالي عجيب 

ضربني الجرو مله جريده ١‏ سيسيي أيين .يم ابت 

ولم بعلم بأني خير ماجد 5 ولف اس قرخ 

ولولا عمتي لقطعت رأمسه وأطرحه علي الغبرا قليب 
دعوه يروح علالا يماطل ويذقب: مسرا قبل القيب 

علنا ترح مويق اموي الحرو فحوى كلامه اجابه على 
شعره قائلا : 

يقول الجرو اسمع يا ابن خالي 'للامك ليس بسمع هاديب 
تقول اليوم تقتلني بسيفكٌ وتتركتليىي على القنرا قليت 
اذا أبصر:: وما فرسذدكاآا فتقتلني يبسيفك نا عجيب 
فانزل عن جوادك يا ابن خالي وافعل ما تريئده عن قريب 
وافمل ما تريد اليوم فينا فاني لا آخافك يا عجيب 


فلما فرغ الجرو من كلامه واذا بسلطان اخو جساس أقبل عليهما في 
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ذلك الوقت فوجد الدم بسيل من ابن اخيه فلما فهم المألة اغتاظ غيظا 
شديدا وشتم الجرو وقال لولا كرامة امك لقطعت راسك واخمدت انفاسك 
نفال با اخي انا بين يديك فافعل ما تريد ثم هطلت عيناه بالدموع وتنهد 
من فؤاد موجوع وسار الى امه واعلمها بما جرى وطلب متها الرحيل من 
تلك الاوطان فتكدرت امه واجابته الى طليه ثم صبيرا! الى الليل فقتركلا 
المضارب والخيام وسارت تحت جنح الظلام في جماعة المبيد والخدام 
وجدا في قطع اابراري والآكام مسافة عشرة ايام واتفق في اليوم الحادي 
عثر انهما التقيا بشيخ في ذلك البر الاقفر وهو يقطع البر الفسيح على 
فرس تسبق الريح وبمعيته عشرة ابطال من صناديد الرجال وكان قد خرج 
لصيد الوحوش والغزلان وهو راجع الى الاوطان فتقدم الجرو وسلم عليه 
فرد عليه سلامه وقال له ايها الفتى الماجد من ايبن انيت والى ابن قاصد 
فقال الجرو طردوني اهلي وربيت يتيم وانا طالب انسان كريم حتى التجيء 
اليه واقيم عنده فقال الشسيخ اذا كان الامر كما تقول فشرفني الى اطلالي 
فأنا افديك بروحي ومالي وأشار يقول : 


بقول الامير منجد من في الآ يا قاضنندا نيل المسارف 
شرف منزلي وامير عبيدك يردون الاباعنر والنجائب 
كم قد عملت البركنية مليها وال الث #كتسسما بواكتامت 
الوف الوف تخدمني وتخضع لامري في المشارق والمغارب 
واننجا يعبت بعل المسوع أي ولسست انا في قولي بكاذب 


وكان هذا الشسيخ أسمه منجد.ان الامير والل وهو خال كليب والزسر 
وقد كنا ذكرنا عنه في أول بأنه من بعد قتل ربيعة ابو كليب استخدم مع 
اخوته الثلائة عند التبع في بلاد الشام ولما قتل التبع ولى وهرب لانه كان 
ببغضه دون اهله وعشيرته فلما فرغ من شعره ونظامه وفهم الجرو فحوى 
كلامه فرح واستبشر ورجع الى عند امه على الاثر وأعلمها بما جرى وكان 
ثم انهم ساروا معهم الى الاوطان ونصبوا المضارب والخيام فاكرمهم منجد 
غابة الاكرام وانزلهم في أعز مقام وكان لمنجد عشيرة اولاد ذكور كأنهم 
الدور فائتلفوا الحرو وأحبوه وكانوا لا بفارقوه وعرفت أمه الحليلة الامير 
يد سق الح قة لها كدت الاو عن لد وقسر كوف سيسن الدراو 


١١ه‎ 


وحلول النوالئب فاجتمعت بابئها الجرو وقالت له اذا سالك احد عن اسمك 
فمل اسمي الهجرس ولا تقل الجرو فقال ان الاسمين بمعنى واحد فما هو 
مرادك بذلك فقال ان الهجرس كلب الصيد فانه اصلح من الجرو ابن الكلب 
وانت امبر وابوق كان من القرسان القساهين. ومن ذلك اليوم ص الفتفرض 
وغلب عليه هذا اللقب بين العرب وكانت امه في قلق عظيم فاجتمعت ذات 
ووم يفسيخ عبيفه ركان الببية بيع وناك اليةه بيد النظام : 


مكيد الاعادي بضرب الحسام 


ولد وائثل وافي الدذصام 
عساكر كثيرة كفيض الغفام 


تقول الجليلة بدمع سجام 
فهذ! الشيح الذي تراه 
فهو امير ابن امير وحوله 


فهذا خال كليب الاميير 
فهو خالهم قدر عرفته سريع 
وهو خال زوجي ولكن عدو 
واضل العياى: ييه الاضم 
فتل الت واخذ ثأر ابوه 
ونحن اسه عليه 
اني اخاف على ابئي حقيق 
عدوك اناك تر كن السة 


مع سالم الزير قرم همام 
بطل معام في .نوع الرخنام 
كيف العمل الآن صرنا نضام 
قبل اخويه في دبشيق, الشنام 
اهلك اخوة متجد ونال المرام 
عر فته وكد اعتراأني سقام 
يهبله ويدعى دذمه سجام 


فلما فرغت لجليلة من شعرها ونظامها وفهم صبيح كلامها قال لها ابن 
نتوجه الان وقد صار لنا مدة من الزمان ومن الصواب ان نكتم امرنا عن 
كل انسان ليفرجها علينا الرحمن واستمروا مدة طويلة وهم في أرغد عيش 
واحسن حال وفي بمض الايام اغار على الامير منجد بعض ملوك العربان في 
ثمانين الف عنان فالتقاه ملجد في عسكر جرار وظل معه في صلام 
وخصام شهور وايام حتى انكسر الامير منحد عدة مرات وال امره لي الدمار 
فلما شاهد الجرو ما حل بمنجد من الاهوال اخذته الحمية فبرز الى 
ساحة المجال فبارز الابطال وقاتل الشجعان واظهر الفرائب وااعجائب ففرق 
بحملته الصفوف ومزق الكتائب وكسر ذلك العسكر وفعل فعالا تبقى وتذكر 
ما دامت الشمس والقمر وعند رجوعه من معركة القتال بالنصر والاقبال 
شكره منجد على تلك الفعال وقال له مثلك تكون الرجال لقد حميت الحردم 
وطردت الغريم وخلدت لك ذكرا جميلا على طول السئين وعئد وصواهما 
الى سراية الاحكام وجلوسهما في الديوان قال له منجد بحضور السادات 


١١6 


والاعيان اث تكو ن الفكر سان فأعلمني عن حك ويك وعن مومك 


ابا فخر الاماجد في الرجال فاسمم با ملك فحوى مغالي 
و اا و عبتن يزان ؟ ف قت عه ترد لي -وا! 
تقول ابوك شاليشس بن مرة تقل رين ريز بس اصرح 


فلما فرغ الهجرس من كلامه زاد منجد في احثرامه ونهض على الاقدام 
واعتنقه امام السادات الكرام وقال له انت من بني مرة اصحاب الشجاعة 
والقدرة فمربك من عربي وتبعك من تبعي وما ضاع نظري فيك فاطلب من 
الله ان تحفظك وببقيك ونصرك على جميم حسادك واعادبيك من ذلك 
ااوقت زاد في اكرامه ورفق على جميم اقوامه واقامه ملكا على تلك الدبار 
وصار له مزيد الوقار والاعتيار عند الكبار والصغار وكان لمسجد بت بد بمة 
الجمال متصفه بالادب والكمال وكانت على رأي صائب لا بوجد مثلها في 
الاعاجم والاعارب اسمها بدر باسم فزوجه اباها وتمتع الجرو بحسنها 
واقام في ارغد عيشى وأحسسن حال وهو نحكم على تلك الاطلال وقد احبه 
جميع الرجال اما حجساس فانه بعد رحيل اخته من الدبار زادت به الاكدار 
وكان كثيرا ما يتذكرها في الليل والئهار فاتفق في بعض الايام بينما هو 
حالس في الخيام دخل عليه شاعر فسلم عليه واخل بمدحه بهذا القصيد؛ 


٠. 


كال جابر في بوت صادق ات نا حجسساسن رب المكرم.-ات 
سمعت. بصبتك انا نا ذا الامير 0 ي الكرم والجود با فدعر الهمواتث 
ارش مئاق البسسلاد دعيهه .أ عاك الارض من كسس الحهات 
قاقل الضد في بوم الوسسيبى م للضيف سنسة المبحلات 


انك نا :خنائى. بلك البلاد 3 0 وشقامك السيدات 
لولاكم مقا كنت جنت: لازشكدام كنت فارقت العيال مع البنات 
وتر كت اختي ا ملك واولادها وذدوج اخني نا ملك نا العام مات 
اولاد اختي نا "ملك سسعة ذكور عنتك اولادى واهلي تبات 
حون هدا الدهر فن الذنيا فجيب كلم له في كل بوم تقلبات 


فلما فر غجابر من نظامه وفهم جساس فحوى كلامه أمر له بالف ديثار 


رطا 


وامتبره غاية الاعتبار والتفت الى اخيه سلطان وقال إه امام السادات 
والاعيان اسمعت كلام هذا الشاعر الذي بدور بين القبائل والعشائر وبمدح 
السادات والاكابر كيف ذكر اخته في شعره ولم بنها طول دهره ونحن 
سلاطين الزمان وملوك المصر والاوان نترك اختنا تنفضمب هنا وتمد عنا ولا 
نعلم ابن ذهبت ولا اي قبيلة طلبت فماذا تقول عنا دول المماليك اذا سمعت 
ذلك قالوا دجب ان نقتفي اخبارها ونميدها الينا معززة ثم بكى امام 
جلسسائه وبكوا اخوته لبكائه وندم سلطان على ما فعل واستعظم ذلك العمل 
ثم التفت جسساس الى ذلك الشاعر وقال له انت نطوف حلل المرب وتمدح 
الملوك واصحاب الرتب فأربد ان تستقصي اخبار الجرو وامه الجليلة 
وتعلمني الى اي حلة قصدوا وبأي قبيلة اتصلوا فاذا اتيتني بالخبر بلغتك 
القصد والوطر فأجاب الششاعر امره وامتثل ثم سار على عجل بطو ف القبائل 
والحلل ويتقصي عن حقيقة امرهما الصغار والكبار حتى سمع بخبرهما 
ووقف على 'حقيقة امرهما نتصدههما الى ذلك المكان واجتمع بهما في 
الصيوان وحدثهما بما سمع في حقهما من جساس وسلطان ثم اشار يمدح 
الجرو بهذا القصيد : 


يعول حبر من قلب حزين 
ادور على القبائل والعشائر 
اصشى باااغير الن للأسسي 
فصيتك شاع في كل القبائل 
ومالك في آلبرآبا من شبيه 
سألت الله أن يحفظ جنابك 
ورححما من حماه لمند خالك 
فأهدانا وقد أتنمم علينا 
وستالشين الاقكد اربج الث 


فدمعي سال من وسط الآماق 
لاعلى بالكاسب والقياق 
فأانت ارجل فرسان السباق 
فمن بمن الى ارض العراق 
ونجمك فوق رأس المجد راق 
على طول المدى والدهر باق 
وقلبه من بمادك باحتراق 


ليجمع شملكم بعد الفراق ‏ 


وكانت اجليلة تمع هذا الشعهر وهي خلف الحجاب والتر فما هان 
عليها ان تسمع بذكر اخوتها لانهم كانوا سببا لغربتها فأمرت كبير العبيد ان 
الاثر وأعلم جساس بذلك الخبر فأرسل في الحال اخوه سلطان في جماءعة 
من الابطال لياتوه باخته الجليلة وابنه' الجرو من نلك. الاطلال فلما اقتر ب 


سلطان من 7لك الاطلال ارسل بعض الفرسان ليعلم منجد بقدومه فخرج في 
جماعة من فرسانه فااتقاه احسن ملتقى لانهم كانوا اقارب واصدقاء ونزله 
في سراية الاحكام وذبح له اانوق والاغنام وأكرمه غاية الاكرام وفي ثاني 
الايام اجتمع سلطان بأخته الجليلة ووادها الحرو واعتذر لهما عما فرط منه 
وكلت اليهها الوجوع الى الديار وشدد عليهما في ذلك غاية التشديد فأجابه 
الى .فطلي واعلم الجرو الامير منجد بأنه يريد الرجوع الى اهله وعشيرته 
مع أمه وزوجته ومن باوذ من جماعته لان نفسه اشتاقت الى. انلوطن فقال 
متنجد والمه با امير بعز عليذا فراقك ولازاات ارواحنا في كل وقت تنشستاقك 
ولكننا لا نقدر ان نمنعك عن اهلك واصحابك وبني عمك واحبابك ثم اعطاه 
مابة ناقة محملة من نفاض الاقمشة والذخالر ومالةا جواد وغير ذلك من 
الذعان والجواهر ومابة عبد وماية جارية واركب ابنته في هودج كبير وسار 
اوداعهم مسافة تنصفب لوم ثم رجع الن: الددان وسار 'الهيدرس مع افخنية 
وزوجته بمطمون القفار حتى وصلوا الى منازل بني مرة فالتقاهم جساس 
بالعرح والمسرة وامر بذبح الذبائح واطعام الفادي والرائح واشار بقول ؛: 


لا قال الفتى. جساس صادق انا مرحبا بك يا ابن اخ- 

فميكيم قد حلت اليركة عليتا وضاء الحى. فن قوبلةة الينا 
وآمك با فتى عيني وروحي وعمرك با جليئة ما فرحت 
قابناك قفعلدا كالسسم عا فان تحرو للاعبداء كابر 
بيوم الحرب والاهوال حاسر اله الغرثي ارجمسه لدختو, 
قلا تعتبة على تلطان خخانك دلا قوله ليخطر قط بالك 
قلا ابتسحئي وتحسن بعالك اناسا حكمك في ملك خالك 
انا ابكي على المرحخوم بينك قتله الزيز في ربك وحيك 
سألت الله ان ناخطف بقارك وتفتله بسيفك او سنانك 
مرادي منك ان تكشف اعارك وتحرفه 5 جر برى 0 


فلما فرغ حسياس بو شعره وتثلامه أسسام الجرو من كلامه وقال له 
الدعاس فانه بينما كان راقد ذات ليلة اذ راى في منامه ولذدذ احلامه اخاه 
الامير كليب وهو بعاتبه بهذه الابيات على اخذ الثأر وكشف المار : 


وعظادي ذاب حتى صار كحلا وجساس بن مرة بالحياه 


٠ 


فاجابه الزير بقوله : 


ند مم كليب ما قصرت بوما اخذ الثار من قوم البغاه 
1 فعم اسأل بناتك با حبيبي على طعني و ضر بي بالعهناه 


وبنار كليب شاهدن اباهن في نفس الوقت فاستيفظن وايقظن عمهن 
قاللات : 


بعواون اليتامى با مهلهل انانا كليتب شسمعتحدكد آخاه 
كليب قام من وسط المقابر وسار كلت ف وسط الحياة 


فاستطرذ فراى البئاث حواليه فأخبرنه بالامر فقال وأنا ايضا رابيد 
اباكن في المنام وأكد بما سمعه ورآه فبكين بكاء شدبيدا فقال الزير المنام 
بدل على امر عجيب سوف يقع عن قريب فطلب رمالا وقص عليه ذلك 
المتاع قغرب الرمل ولد البنات من الامهات حتى عرف حقيقة الخبر قعَال 
له لك البشرى با فائق الصدام فان جساسا سوف قتل بعد ايام من فارس 
نظهر من لحمك ودمك واشار قائلا : 


يقول بشير اسمع يا مهلهل ابا سالم فابشر زال همك 
وقد طبرت ومع الرمل لدي نظهر شحس ب لعيك زونات 
فيقتل في الوغى جساس حالا وانت تروحه ويزول همك 
وتهلك بعهدهاولاد مرة وتسقيهم حميعا كاس سمك 


فلما سمع اللمهلهل هذا الشعر فرح واستبشر وقال ان تم هذا الكلام 
قيشر م بيلوغ اكرام م الحجين اليه ووعم كل جميل وق اضم السباء 
واشرق بئوره ولاح ركب المهلهل الى الحرب والكفاح وتبعته الاإبضال 
والفرسان وركب ايضا الامير جساس بالرجال والفرسان واقتتلوا طول 
ذلك التهار .و قل الميلهل مثهم عدذا كبير؟ وما زااو؟ في قعال إلى آن دقت 
طبول الانفصال فافتر قت الطوائف عن بعضها ونزلت كل فرقة بارضها واما 
الهجرس فانه لم يركب مع جساس في ذلك اليوم فاجتمع جساس باخته 
الجليلة في المساء وقال لها ان ابنك لم بقاتل معنا ولا أعلم السبب فاساليه 
واتملميني بما بجيب فسسالته عن عدم خروجه الى الحرب فاجابها » قال 


الما 


ااجزو اعلهي با اماه أنه لا بلقاتي سو خضان خاني جساس الاخرج فان 
وهسني اباه فاأنا اعطيه عوضه راسسن المهلهل فان قبل بهذا ااطلب بلغته غابة 
الارب فرجعت الجليلة على الاثر واعلمت اخاها جساس بهذا الخبر فوهبه 
الحصان وقال !4 ان انت قتلت انا هذا الشيطان تكون علينا ملك ونحن 
لك غلمان واعوان ففرح الجرو بهذا الجواد وضمن لجساس قتل الزير امام 
الدرسان والقواد ولما اصبح الصباح واضاء بئوره ولاح ركب الجسرو 
الحصان المذكور وتبعه كل فارس مشهور وركب الزير وطلب ميارزة 
الفرسان وقال ابن جساس اللمليل المهان فليبرز الى الميدان وقبل ان بتم 
كلامه برز الجرو اليه واشار بقول : 


يقول هج رس با مهلهل ان عزرا ييل اقيل 


ابن تغدو[ اليحسوم همنسي سوف تلقاني وتقتتل 
لا تحسبلنري يظنلبك الي كمن قد جاك اول 


فلما قرع اللجرى من«قبعره مول عليه وان اموتمل عد. غال. قلنة اليه 
وتحركت جميع اعضائه باذن الله نحوه اما الهجرس فقصد قتله واعدامه 
ليو في لجساس ضمانه وكان الزير يبطل مضاريه بحسن اختباره وما كان 
قلبه يطاوعه على قتله ودماره وما زالا على هذه الحالة وهما في عراك 
وقتال الى ان ذقت طبول الانفصال وعاد الفسكران من ساحة اليدان 
ورجع المهلهل الى الابيات واجتمع ببنات كليب واعلمهن بحديث الفلام وما 
جرى بينهما في معركة الصدام وكيف انه اشبه الناس باخيه كليب في 
انصورة والحرب ثم قال لليمامة اعلميني هل كانت امك الجليلة حاملة لا 


وعد ار وس كك قر يجيي اتج طنز ناريج سنو 


يقول الزير ابو 'يلى المهلهل مريع الخيل ان قصدت اليئا 
دمامة اسمعي مني كلامي آنه سك الجلزه المشحعية ) 
برزت اليوم للميدان حتسى 'فاقصل آل عرة أحسسيتيا 
فبارزني فتى ملهم غريب لم عزم كما الصخر المتينا 
كتمثل اباكم وجها وحربا فذكرني لياالي الماضيينا 
انا قاتاتته والله بلطف هق يطعن الصسيان القاتلينا 


١١١ 


فلما انتهى الزبر من شعره اجابته اليمامة بقولها : 


الا با عم اسمع مااقولك لتفهم سالم الخبر اليمينا 
فأمي حاملة من يوم راحت وحق انله رب الف املئنا 
ولا ادري وحقك ابش حابتثت أبعت ١‏ غلام با ففعلنا 
ثلاث اشارات لي لبي كيب اشارات بعقلي راسخينا 
د ع ا وقال ابا بعامة فانظر نا 
من ١‏ لتفاج اعطاني ثلائة وقال بذي الثلائنة اضربينا 
فانك سوف تحتاحي اليهم اذا ظهرت لما حما بنونا 
ضربته بواحدة يا عم راحت بشرب ركاه مغل الطحينا 
وثاني واحدة راحت برمحه ولالثهينا خطفهبتا باليميتا 
غدا انزل واضربه ثلاثة كفعل أبي انا عمي الحئلونا 
كون 32 اذا سوك نظيره وان خالف كون غربب عنا 


فلما فرغت اليمامة من شعرها ونظامها وعمها بسمع فحوى كلامها قال 
لها متى فعل ابوك ذلك قالت قبل موته بشهرين عندما كنت على بير السباع 
وقد صممت الان ان أرافقك الى الميدان واضربه بالتفاح في ساحة الكفاح 
فان فعل كما فعل ابي كون لا شك اخي وبه ابلغ اربي وفي ثاني الايام ركب 
الزير للحرب و'صدام وركبت معه اليمامة وقد اخذت معها ثلاث تفاحات 
وكان الدرو ابضا قد ركب بالابطال فصال وجال وطلب الزير للحطرب 
والصدام فيرزت اليه اليمامة بالعجل وقالت انا اقاتلك اليوم دون المهلهل 
فاستمظم الجرو ذلك ولم يعلم السبب ثم ان اليمامة اخذت التفاحة 
ولوحتها بيدها وضربته بها فأخذها برجله مع ااركاب فطحنها طحنا ثم انها 
الخلق امنع الباطل واكشف الحق فاخذها بيده ووضعها في جيبه فلما 
شاهدت تلك ااحال ابقنت انه اخوها لا محال فنزلت عن ظهر الجواد وتقدمت 
انيه والقت نقننها علية:واقالك املا وسهلا با اخن نا ابن اسسي :وان قلك 
والله ابن الامير كليب دون شك ولا رسب وقد ربيت في دار العدا والحمد 
لله الذي عر فناك بعد طول المدى فقال لها انا ابن شاليش ابتها السيدة 
اآحرة واس البطيلة بئات الأمير مرة ققالت: الت ابن الامير كليب: اسم 
انشدت قائلة © 


قالت بمامة قولا من ضمابرها دمع العيون على الخدين هتان 


١١١ 


بشاليش خالك: كل الثاسس - تعر فه اهل الاعارب من قاص ومن ذان 
ا رم اكور الشناس كل َّ وفارس الخيل -- عحم وعر :أن 
سال لامك ثم السر فاكتبه وارجع الينا فانت ايوم بامسسان 
قلمًَا فراعت اليمامة من شعرها تاكدت عنده هذه القصضية لان قله كان 
لايل الى عكاتى. او الى عه فن: بلق سراة وق مال: قله لان المساساة 
فعغال لها مره لقف صدفت اذ هسى الان خئن الصباح اتعكم لون الاوطان 
ثم توقف عن القتال وَرجَع الى عند امه وأخبرها بما جرئى وطلب أن تعلمه 
من هو ابوه من الفرسان وحلف لها بالاله الديان انها ان كتمت غنه حقيقة 
الخبر, قتلها وعهلها غيرة ان اعثير فلمااعلست بان الخين اوضل !اها وتنا 
خعي عليه اعلمته بالقصة من اولها الى اخرها واوقفته على ظامرها 
وباطنية واقنايت تتول : 
الوليلسة كانت اأي اع نار قلبي بالحثا زادت لظا 
استمع بلا ولدى فيها اقول با اليا عيلي ونا كسبل ألتا 


انت روحي افتهم مني الكلام كول صادق لسن قيبة: مين خا 
ابوك اللممنة صور المحصناء 


تِ كاهر الانطال و سي نوم الرغي 
واحخوته خمسون 1ت كلهسسم فرنباق ” ظطفاتة 2 ) 
ازبعة عن السبت يا ابي حفيقي كل واحد ربي بالفلا 
اا ال والقتبى: الزير كلمل ١‏ لتب 
ليسي عدي مع دريغان 03 الاربعة اتوا همنها سوى 
ثم ست وأربعين خلا فهسسم من الجواري والسسراري والاما 
با امير اعمائك ا الف بطمن فين الوق 
وابوك كليب ساد على الجميغ بالفر وسية مع جود وسدا 
حاء حساس خالك غدر فيه وت ركني تمعهدة مثل الأاأما 
وطردني عمك الزير بعده فرحت ا( اهاي نون المسيةا 
قد كنت حامل فيك بعد ابيك فولدتك في تلك الحمدى 
رحت سميتك على اسم الكلاب صرت كأنك سمبع ربي بالفلا 
وانا والله من خوفي عليك وليك 1 خي شاليش انه لك آنا 


وانا اعلمتك افمل ما 7 


هما بوت اخاف 1 عور اأار 


فلما فرغت الجليلة من هذا الشمر بكى الجرو نكاء شد ندا ولام امه 
على كتمان الامر ثم انه صبر الى الليل فركب وسار بالعجل الى عمه المهلهل 
وصحته العبد انو شهوان الذي ارسله اليه الزبير فارس الفرسان وفسسى 


١1١ 


الام الطز يق ازاة:الفيف قفن ايه واقسرة. اللمسلم باللاقنية 16 وفع وضوالة :الى 
عند عمه دخل عليه وقبل بديه وبين عينيه واجتمعت جميع شقايفه ومن 
يلوذ به من اهله وأقاربه فوقعوا عليه ونرحبوا به وكان الزير افرح الخلق 
به ولما استقر به الجلوس وطابت هن القوم المفوس قال الجرو والحمد لله 
رب العالمين رب الكائنات الذي جمع شملا ,عد الثتات قوالله العظيم رب 
موسى وابراهيم لا بد لي من قتل جساس واجعله مثلا بين الناس لانه 
فجعني بابي الذي كان تاجي و فخري وتركني بتيما طول دهري فقال له 
المهلهل لا بد من قتله على رؤوس الاشهاد وانت تكون الحاكم بعد ابيك على 
هذه البلاد ثم انغد قائلا : 


يقول الزير أبو ليلى الميلجهل مما عيتسي و فتي هما تف 
نتن ظييرة كفا غران) تففي الليل : ا 


على فقد الفتى الماحد كليبا 
وفي دمه كتب بالبلاة 
واطرد للجليلة من . حمانا 
طردناها وهي بالجرو <امل 
اا نيهم فتكت بحد 3 
عم نا خف درا 
ولما خالقي انطم علينا 
وبعد يا بني اسمع كلامي 
صفا عيشي و قد نلت المقاصد 
فقم اجلس على كرسي ابوك 


غدر بك ام بالرمح تكبر 
وصانا عشر أسححياتة و51 -3 
أسنالج الل 1 جالع امسر 
عدوه كميها نا كاوق اخضر 
ومن بقدر على رد المقدر 
اخذت ثاره بالتموو «معوسين 
بئات ااكل ما له طفل ذا كم 
وحانا الحرو كالسبع الغضنه, 
وزال النحس عنا قم ادبيىر 
انا عمك وأنت الليث " كتوق 
وفي احوال اخوتك تتبصر 


في على وم غلا لودل احائي حت آخد بار ابي داطع واس حماس 
9 هو الرأي عندك با ابن ص فأجابه الجرو الراي عندي اني افر عه 
نهار عمد وآخذ نو قكم وحمالكم وأخبرهة بأني اليت اليوم بأموالهم ومواشيهم 
وفدا اجيء اليك براس الزير ثم ابرز لاحاربك وتكون انت واضع قردة من 
الدم تحت جانبك الادمن فأطعنك باارمح فخذه تحت ابطك والقي نفسك على 
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فأجابه الجرو بهذه الابيات : 


تقول اجوسي با ابن أ الاابا جرو اعطينا زمامء 
تلت كلب تدوائا وت 2 لطي بيشي اسع لامك 
وبعد كليب اصبحت حا تسامى في الملا ابضا غلامك 
طغيت وجرت في حكمك علينا فأذني لم تعد تمع كلامك 
ترد اليوم مناا ان تلصيواله فبذا ها تشوفه في منامك 


فلما فرغ الجرو من كلامه توسل جساس اليه ان نعفو عنه وقال بالله 
فاتركني لوجه الواخذ.القيوم فقال الجرو لا بد.من قتلك كما قتلت ابسي 
حتى اكون قد بلغت اربي فقال لهما الزير اراكما قد اطلتما الكلام والمتاب 
فمند ذلك لمعنه الجرو بالرمح في صدره خرج يلمع من ظهره فتقدم الزير 
فقطع راسه ثم وضع الزير فمه على عنق جساس وشرب دمه وكان الجرو 
ينهشن في لحمه حتى بلع مراده وشفي فؤاده وسلموا راس جساس السى 
بعض العبيد ليعطوه الى اخوته وهجم مع قومه في باقي الابطال على بني 
مرة في ١احال‏ واذاقوهم الوبال وبلغوا منهم الآمال ولا علم بنو مرة بقتل 
جساس ابقنوا بالموت لانه كان القائد الاكبر وعليه الاعتماد في الحرب 
والطراد فواوا الادبار وركنوا الى الفرار وقتل اللمهلهل منهم في ذلك النهار 
خلقا كثيرا منهم الامراء والقواد وااسادات والامحاد وأما الذين سلمسو١ا‏ 
منهم فانهم طلبوا الامان من الزير والجرو فأجاروهم وعنوا عنهم بشرط ان 
كونوا مثل العبيد لا ينقلون سلاحا ولا بحضرون <ربا ولا كفاحا ولا بو قدون 
ناوا 3 لحاد 235 نهازا ولا بعر ف لهم قير ميت ولا دار الا مكستصيح فتسئ 
السراري والقفار بقضون حياتهم بشيرب الطبل ونفخ المزرمار وان غابتٌ 
نساءهم بالنهار لا بسألها بعلها اين كانت بل يسألها عما جابت وايس لهم 
صفة غير الر قص والخلاعة فقبلوا بهذه الشروط بكل رضا و قناعة ودهد هذه 
الشريوط تسلطن الخرى على كل القبائل لظي اإبيه: وطامعهة وافرعقت. بيات 
كليب وزال عنهم العم والترح وخلمن عنهن سود الشياب وكان ذلك النهار 
ندهم اعظم من الاعيان وكان الجرو قد تزوج بثلاث بئات وولد له ولدان 
فسمى الواحد تغلب والثائني مالك ولما بلغا سن الرجولة زوحهما باننتبن. 
شقيقتين وهما بنات الامير هلال حاكم حماة وزوج اخته اليوامة إلامر مها 
ابن الامير المذكور وهكذا اتصل الحسب واانسب وخمدت نيران الدرب بن 
قائل العرب وكان افرح الناس الامير مهاهل وكان الجرو قد عرض عليه 


١١6 


الارض فتنشيق القربة وبهرق الدم وانا اصيح على جنساس واأقول له قد 
قتلت عدوك با خالي تقدم اليه واقطع راسه فقد ذهب الكدر وبلفنا اليوم 
الوطر .وعندما بأتي اليك فتقوم اليه بالمعجل وتعدمه الحياة وهو لا بعلم 
بقدومي عليكم وبهذه الوسيلة تتم الحيلة ونتخلص من هذه الورطة الوبيلة 
فاستصوب الزير رابه ثم ودعهم وسار وحده الى دبار بني مرة وعد 
الصباح ركب الجرو في جماعة من الفرسان وساق مواشي بني قيس من 
الرعيان باتفاق الامير المهلهل ليث الميدان ففرح الامير جساس وسادات بني 
مرة وشكروا الجرو على هذه الغنيمة والنصرة وراى جساس في تلك الليلة 
حلما غريبا ابصر انه ربى ذثبا كان بوده وبحبه فلما انتهى وترعرع تصاحب 
مع سيع كاسر فألفه الى ان كان في بعض الابام اغار السبع على مواشسي 
بني مرة وهجم على نسائهم واولادهم وجمل بفترس كارهم وصغفارهم 
وكلن الثالب افده عليين قافتاك ساس من اتمال الاند فسل السبتك 
وهجم عليه بريد قتله واعدامه قوثب عليه الذئب من ورائه ونهشه قألعاه 
صريعنا على الارض ففاق حساس مرعوبا من هذا الحلم ونهض في الحال 
وسار الى الديوان وجمع اخوته وبافي الادات والاعيان واعلمهم بذلك 
المنام فقالوا له هذه اضفاث احلام وما زالوا بهونون عليه حتى راق ودَال 
به الثلق وكير وقاااسح المبالع ركب الريز بطليد الحربيوالتماح 
وركب الامير جساس وهو قلق وبراسه وسواس وكان الجرو قد وعد بهلاك 
القوم وقتل المهلهل وفي ذلك اليوم التقى الفريقان وبرز الجرو الى ساحة 
الميدان فبرز اليه الزير فالثقاه الجرو وظعنه بالرمح طمنة كاذية فسحيها 
الزير من تحت ابطه فراحت خائبة والقى نفسه على الارض من ظهسر 
الحسان خوية علن عيوى القرسان كلس ليهو أنه قد اث وحلت نجه 
الآفات فمند ذلك صاح الجرو الله اكبر على من طفغى وتجبر فقد نلا المراد 
بقتل الزير الذي اهلك العباد ثم انه صاح على جساس انزل با خالي واقطع 
راس عدوك فقد قتلته وكفيتك شره فلما راى جساس الزير تخبط بيدمه 
قتعدم وترل عن القميرة وهو بظن انه قد بلغ غابة مراده ولما اقترب مله 

نهض الزير على قدميه وقبضه من احيته وهجم الجرو ابضا عليه ووضع 
الرمح بين كتفيه فمند ذلك علم جساس بأنها حيلة فد تمت عليهوتاكد عنده 

صحة المنام فاخد يخاطب الجرو بهذا الشعر والنظام * 


قال 1 الذي شاهد وفاه ا ع 0 في طمن القنا 
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3 جآنى 2 
57 ؟ الى ١‏ 0 
داح واقام لجرء عثير بن عدا ثر سم أالجنمعه>ه ودذان نر كال غؤيم د خضو 
١ 5 3 / 5‏ 
دين 4215 الحافتب بالساقآام لانه كان قد اعناتذ عنيها عذه اتحروبث العلسلي 


: 1ه : 55 1 5 - 5 9 . 1١‏ 1 011" 
عن ألهجي قي تنك الاعام وسدة قف جمع له حذانثك و كلام وأما حر شمه ثأنّ 

كيد بد عدب عوك دون 2 0 ف و6 
فى م رنعه» 0 شعايمه و جماعه من الامرآء 3 صمع حجن 0 1 ىه 
علخ حونذله وأما ولداد مالك وتعلب فانهما بعا مك2 حعس» عشمر لته ولم 

1 د 1 2 3 ةم / 0 / | لاك ا 1 1 
ربارد أهميما في حماد قطلب آزوا حهما من أبيهما انحرو أن بأذن نهما بذلك 


١ 


دمر لهما تسافزوامع نسائفي الى لك الاطراق نوكا علر الآمبر يدوع 


نجبا أولاد من بنات الامير هلال المذكور وبعد نهابة المدة طلبت ناؤهما 


أصهاره بنسائهم خرج للتماهم مع ولده الآمير مفلح وخرجت معهما اليمامة 
زوجة الامير مفلح وخرج ايضا أكابر المدينة فالتقوهم بالترحاب والاكرا 
واتركواقم قاحس مكان وأقامو! في تلك الاوطان مدة من الزمان وعم في 
سرور وانشراح ولما صمم الامير مالك وتغلب على الرجوع ألى الاطلال مات 
الامر مقفح مع انيه الامير هلال فأكاما بحكمان في تلك الديار وانتقغادت 
لامرهما أهل تلك البلاد وكانا محبوبين من جميع العباد وكاتت اليمامة بعد 
وفاة بعلها ذعبت الى عند اهلها فاتفق ذات بوم ان الامير مالك قال لاخيه 
تغلب اعلم با اخي أنه قد مغى علينا هدة من. الزمان ولم ترزق يولد ذكر 
سعى ندا ذكرا قدعنا نتزروج الان على نساءنا فلعل الله يا بأولاد 9 
انقطع نسلنا من بين العباد فأجابه تغلب من الصواب ان نصلي لله في هذه 
الله ونتضرع اليه أن نرزقنا اولادا من خسائثا لانه على كل شسي ع كدسر 
فامتثل اخوه رابه وصليا تلك الليلة بحرارة قلب وانشد تغلب قائلا : 


عول الفتى تغلب :على ما جرى له ندعم خرى قوق. الكدود نهور 
اقول وفي قلبي من البين لوعة وبي حسسيرات طي الفؤاد تنور 
لفراق ابينا الجرو والزير عمناا2 عليهم قلبي والحثا مكلور 
دا رب يا رحمن با سامع الدما عليك “تكلنا يا جاير الكتور 
مألناك ربي بالخليل واه حق الذي اليه العبيد قتلزور 
فيا رب الرحمن اجبر قلونا بجاه عيسى وموسىالفاضل المثهور 
بجاه.ذاوة يحون ومسع الخفر وبالمرض والكرسمي وتخر الور 
ترزقنا ولدين يحيواذكرنا6> امن ترزق للوحش وطيور 


وكان الامير تغلب .نشد هذه الابيات واخوه مالك بقول آمين با رب 


ا 


الغاليس اقاستكايا الله واعاهما ولم تعيب سعقواهنا فما قضصح مباة بسسيرة 
ا ال 0 
مآلك ان وروسة عقنت كز قتامكدانن اللي الافرا كان ابرسما فسن 
الصيد والقنص فأرسلوا لهما بعض المبيد بثرههما بذلك واسمه سرور 
فاما اقبل سساألاه علامك با سرور ابشمير ١م‏ نذير واشار اليهما بهذه الابيات : 


مقالات الدآا المسمى سرور 
ا امجن مالك اتاك بنت كالفمر 
9 5 تغلب اتناك غلام 

تبت اليكم حالا تاد بطلا 


97 منكم با كرام بشارتي 


با سادتي اتيتكم قاصد بثشير 
ووجا - والبفن الكتسير 
احبروا بأللةه 0 م 


فلما سمعا كلام العبد فرحا فرحا شديدا واعتقًا العبد واعطوه الف 
دنار ولما حضرا الى الحي امرا بذبح الذبائح واولا الولائم وأقاما الفرح 
والرور مدة شهرنن كاملين وارسلا حالا بعلما اباهما وعمهما الزبير 
وببثراهما بذلك وسميا الفلام اوس والبنت مي وتماهد الاخان على زواج 


ل 


البنت بالغلام اذا كبر ولما بلغ الجرو والمهلهل ذلك الخبر فرحا جدا وشكرا 
الله على هذه النعمة العظيمة وركب الجرو في جمم غفير من قومه وابطاله 
وساروا لمشاهدة اولاذه لانه كان في غابة الاشتياق لهما ولما اقترب من تلك 
الدذبار ولع ولدبه خبر قدومه خرجا لملتقاه قي موكب عظيم وعتهما التعوا 
بعضهما سلما علينة ووقعا على ندنه نقبلانها علي بن غيتهما ودعا لهَمأ 
وسألاه عن عمهما فأحابهما انه بخير وعافية وانه ماز 
طعامه مع مدامه ثم سار الى المديئة وكان ذلك اليو 1 من بوم الزينة 
ونزل الجرو في القصر الكبير ووقف بخدمته الكبير والصغم 
واقام في تلك الدبار مدة شهرين كاملين وفي اخر هذه المده مرض ابنته 
تلب مدة عغيزة ايام. ومات فحرن عليه الجرو حبرنا عظيما وعملوا عليب» 
مناحة عظيمة ودفئوه بكل احترام ولما عزم الجرو على الرجوع استدعى ولده 
مالك وأوصاه بالرعية وان بعدل في حكمه وآن بروج نته مي بابن اخيه 
الاوس ثم سار بقطع القفار الى أن وصل الى اطلاله واجتمع بأهله وعياله. 
اما الامير مالك فانه اعتنى بتربية ابنته وابن اخيه كما اوصاه حناب انيه 
حتئ كبرا وبلغا درجة الكمال وكان الاوس يركب ظهور الخيل وبتعملم 
الفروسية مع الفرسان واستمر على ذلك مدة من الزمان حتى صار من 


ل في خيامه ملازم 


والمأمور والامير 


ننادند الرجال وشاع ذكره في كل مكان وكانت ابنة عمه مي 
النساء وكاق الارسس بها مسجبة فظلية نان عروع في عدي وتاع 
ذكرها في قبائل العربان وتواردت على انيها الخطاب وسمع بها الصناديد 
ابن الاكوع وهو ابن عم االك تبع حسسان نمشغها على السسماع وكان من الملوك 
ااعظام فارسل وزيره ليخطبها من ابيها فلما وصل الوزير وعلم مالك بالخبر 
فقال والله نعم الصهر وبه انال الفخر على طول الدهر غير انه لا خفاك اطال 
الله عمرك وبقاك بأن ابنتي مخطوبة لابن عمها الاوس ونحن الان مباشرين 
بأمر العرس فلا يمكنني انقض الكتاب وهو الذي بمئعني عنبالايجاب فقال 
له الوزدر اكتب لي الجواب فكتب له هذه الابيات : 


مر 


سول ا ا م 
تبدي .هداك الله خذ لي وساي 
اذا حمتك للصند بد فمقل له 
وهي ترى مخطوبة لابن عمههما 
فحاشى لثلي ان بخون اقاربه 
ترىالاوس روحيبا أمير ومهجتي 
فلو كنت اعطيها لغير ابن عمها 


بدمع حرى فوق الخدود صدود 
تارق لضرب المر هف المردود 
اعطيه مكتوبي تنال سعود 
بأني على طول الزدمان ودود 
ومعها تربى والانام شهود 
وسور تماسين لي اين طنود 
فت ايوم أولن 7التفسسوة 


فأخذ الوزير هذا الجواب ورجم لمثد الصندد بد واعطاه اباه فلما وقف 

على حقيقة الخبر خرج عن دائرة الصواب فغير زيه وتنكر وركب جواده 

ضبان اليج تلك الدبار وحده وعند وصوله الى مضارب الامير لم تكن في 

الا النساء والبات فسال يعض السباء عن غياب الرجال فقالت فتهم 

من سار الى القبائل ليعزموا الناس للعرس والفرح ومئهم من ذهب ممع 

الامير مالك للصيد. والقنص ففرح بهذا الاتفاق وتقدم لنحو الصيوان واركز 

رمسةا روقفة على البا وقال:بهها نا اسحابه البيت نقد آناكم شنيف من 

ابعد مكان وكانت مي داخل الخما فما ردت حوابا وما ابدت خطابا ححا 
ابطاات عليه بالجواب عرف أن الصيوان خاايا من الرجال فأنشد بقول : 


ولي قلب بين الي سيج 
ولي ساعة واقف انا في الباب 
وأبن مي من الديان وفاب 


قلبي غدا لاجلكم فرسسات 


قال الفتى االغربب الذي شكا 
انيت قاصد مالكا في حاجة 
با اهل هذا البيت اين اميركم 
با ربة الميت الذي داخل الحما 
آل فاختروئى نسا نثات بحالكم 


ذا 
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اذا ان اهل الحي غابوأ جميعهم 
وي كا عل ات اسه 


اما 0 3 / كر دمة ذات ححاب 
وتسر اهاليقا الفياب 
ولا كل من يحوي الردية صاب 


فلما سمعت مي شعره ونظامه وعرفت قصده ومرامه اخذتها الفيرة 


تعول فتاة الحي صن التي شكت 
مرحنا السباف ما زارنا 
انزل مكانك حتى احفر الفدا 
انا بنت مالك راح للصيد والدي 
انزل حتى يرجموا رجالنا 
فكم إجاء الينا با امير مثالككم 


الا فاسمع للقول يا نجاب 
لك 6 والاكرام والترحاب 
+زانا قل من 3اتَسجنا والشراب 
صع أبن عهي الاوس والاحباب 
وبأتوا نحو الحي يعد غياب 
خلائق كثيرة آنا لهسين. ساب 


نحن نحب الضيف اذا جاء محلنا انزل واجلس جانب الاطناب 
فلما فرغت مي من شعرها ونظامها هام الصنديد في حبها ورفع ستار 
الخيمة بسئان رمحه فوجد صبية بديعة الجمال فزاد يه الوجد والبلبال 
فصاحت من خلف الستار وقالت علامك تنظار بئات الملوك با غدار ثم ردت 
امتذيلها غلن.وجهها بوؤقالت لذالا فك ات اليل الخباء فان كدت ضيفا كما 
تقول فانزل كي آتيك بالغدا والا فما هذه الوقاحة ثم قالت لجاريتها اطلعي 
افرشي له حتى يجلس ويتفنى لبينما بأتي ابي من البرية فقالت له 
الجارية انزل في الصيوان فقال لها عيب علي ان انزل عند الحريم وانا 
سيد عظيم وانا ما اتيت الى هذه الا لالخف مي الى الاطلال واتزوج بهسا 
بالحلال وقد نلت شالق وحصلت مسيرة فوّادي ثم انه دخل الى ذلك 
المكان وهو مسيرور فرحان وسحب مي من خدرها وأردفها خلفه وسار 
بقطع القفار ويوصل سير الليل بالنهار حتى وصل الديار ولما سمعت اكابر 
قومه بقدومه ظافرا غانما اجتمعوا اليه وهنوه بالسلامة وسالوه عن سفرته 
وما جرى له في غربته فقال اني عند وصولي الى الاطلال هجمت علي 
الفرسان والابطال ومددت اكثرهم على الصحصحان وفعلت فعالا تذكر على 
مدى الايام وقتلت مالك وابن اخيه الاوس واتيت الى هنا بالعروس وقد 
بلغت غاية المنى فلما سمعت مي هذا الكلام كان عليها شد من ضرب 
الحسام فنهضت على الاقدام وقالت له امام السادات والاعيان لقد نطقت 
بالزور والبهتان فوحق الاله الدبان لو كان ابي وابن عدي حاضران لما كنت 


خل 


رجمت ساما الىاوطاتك واجتمعت باهلك وخلانك واكك خطفتني بالاحثيال 
وهربت في الحال قبل ان تدركك الرجال وبيحل بك الويال ثم انها بعد 
هذا الكلام بكت بدموع سجام ولما سمع الحاضرون فحوى كلامها خافوا مم 

العواقب وعلموا ان الصندبد في حدثه كاذب واما الصنديد فانه اغتاظ 
من هذا! الكلام فنهض ولطمها على وجهها وقال لها هكذا تتكلمين با بنتت 
اتام أأفقع الساوات اواو" سل سيقةحن قتقنة راراقاااج هس 
الحياة فعند ذالك وثب الوزير وباقي الامراء وردوه عن ذلك العمل وقالوا 
له انت امير تجعل عقلك كمقل النساء فماذا تقول عند الملوك اذا سمعت 
بذلك وما زالوا يتوسلون بالكلام حتى لان وكان له سجان قلبه اقوى من 
الصوان فاستهعاه اليه فحضر وكان اسمه عمران بن الازور فعال له خحُذ 
هذه اللملمونة الى بيتك وسلمها الى زوحتك لتقيدها بالحدند وتمذبها العذاب 
الشديد وتليسها تياب الشعر وتضربها خمس مرات في النهار انينب 
خبز ١اشمر‏ فأخذها الى زوجته واخبرها بآمر الصندبد فقالت ان عذه 
الصبية لا تستحق الضرب والانتقام ولا تستأهل غير الاعزاز 0 كرام وعي 
كأنها بدر التمام وكيف العمل ونحن عبيد الملك الصنديد فعند ذلك تزعت 
عنها ثيابها الحريرية والبستها ثوبا من شعر الخنزير وارادت إن تشريبها 
بالسوط على قدميها فوقعت على رجليها وجعلت تبكي وتثني عليها تم 


انشدت تقول ٠‏ 

بالله ان 0 اخوالي قالدهر فوق وسو 
با وحدتي يا ذ غربشسي قد صرت بعد العز بالاغلا 
م ساس (لسمدسي 
قمر فمي ل . ( ردني لسسشتحجينا لحا 

و بعيدني بعد العناء مو طني وارى جميع الاهل والعيالي 
اني كريمة مسن اكابر معشر فاقو الورى بالجاه والافضال 
ولهم وقائع في البلاد جميعها بين الملوك وزمرة الابطال 


فلما فرغت من شعرها ونظامها رق قلبها عليها وقالت لها قري عيتا 
وطيبي قابا فاني سأعمل معك معروفا لوجه الله ثم جاءت بجلد: جاموس 
وفصلته وبا والسستها اناه تحت الثياب وفالت متى ضربتك لا تشعر سن 
بالفرب وقصدي ان يمع الملك صوت ١اغرب‏ وائت تصيحين وتستفيثين 


ا 


وانا اقدم الك طلبك من الأكل والمشروب وفي الليل تخلمين ثوب الجلد 
وترقدين براحة لياتي الله بالفرج فشكرتها على معروفها ودعت لها بطول 
العمر ووعدتها بالحميل والخير الجزيل. هذا ما حرى مي اهما ابوها فانه 
عم الصبية فانه غشي عليه لانه كان بحبها محبة عظيمة ولما فاق انشد شول: 


يقول الاوس ابن تغلب ال الا با مسبت هذا دهده 
اا يا يدنام أو الرإيتسسيين عل فتفاك الامسمرون سيو سي 
ترى في اي ارض قد حللت فما قلبي غدا بطلب مسواك 


فلا بد آى افري وت غخار واقتله وافرح في لقاك 
وابذل عل سردت علد وروحي بعد 6< هي لعا 


فلما فرغ الاوس من هذا الشسعر والنظام وقع مغشيا عليه وبقي طول 
ذلك الليل في غم وقلق شديد ما عليه من مزيد فجعل عمه بلاطفه بالكلام 
ويقول له طب قليا با ولدي فما يصلح الحزن الا للنساء فاصير لبينمنا 
نرسل من يكشف لنا خبر ذلك الرجل وبعد ذلك نسير الى دياره فنخربها 
ونسسمبي حريمه وعياله فقال الاوس من بذهب فوالله لا بذهب غيري ولا 
سرت الا وحدي ولا اريد رفيقا ولا معينا الا رب العالمين ثم نهض واعتد 
بآلة حربه وحلاده وركب حواده وودعهم وسار وجد في قطع القفار ودموعه 
تجري كما الانهار وهو لا بدري الى ابن يذهب والى اي حلة بقصد من 
قبائل العرب الى ان وصل الى وادي عميق ضيق الطريق كثير الاشجار 
والوحوش والاحجار فبينما هو يتأمل ذلك المكان واذ ظهر عليه لحد 
الفرسان وهو بالسلاح الكامل والفروسية »© لها علائم ودلائل فلما رأى الاول 
منفردا مال اليه وقال له انزل يا جيان عن ١'حصان‏ واخلع ما عليك من 
-الفياب. .وقو .بنفسك في:هذه الهضاب قبل أن أسقيك نخاس النظب قانا 
جمرة بن مرة فارس العرب فلما سمع الاوس هذا الكلام صار الضيا في 
عينيه كالظلام وهجم عليه في ااحال وصدمه صدمة تزعزع الرجال فالتقاه 
حمرة والتخما في ساخة المجال .واشتد ببنهما القتال وتجاولا ساعة مسد 


ما 


١” * 


5-8 و 0-5 
اإرامان وهء في خرب وكمان تفشعر مله الابدان فاختلعت بنبينهها عمحتكتانت 


قاتلتان وكان السابق الاوس بن تغلب فجاءت في عور حمرة عتوحب المع 
من فلهره ذومع قتلا وفي ها جد بلا فأخد عدته وحواد< و جد في المسمر 
على انقطغ البرلواق ‏ والاكاء خلاة حسسة انام وأفق فى الجزع الشامدن انه 
التقى بفارس وهو بجد في قطع القغار كالسهم الطيار فتعدم اليه وس 
علبة .وقال لة.لالن اتن انت. سائر وآلن من ساعن القبائل والعتعابر 
قال الى تومي عتم وعدناق اكات الفشدل والاحسان:واني 


4 ؟!! 
سسالم 


5 17> 
دئار بني عامر لاستدعي حامينا عنتر بن شداد فارس الخيل لانه سار مده 
عششرة ايام ليحض. وليمة دعاه اليها عامر بن ١:طفيل‏ وفي غيبته غزانا عمرو 
ابن معدى كرب إالزبيدي فى خمسة الافف فارس قحاربنا محاربة شد يده 
وجرى بيئنا وبينه وقانع عد بدة فار سلني هولاي قيس بن زهم لاستدعيه 
الحغور قبل أن يظفر بنا عمرو المذكور ذمال الاوس وقد تعحب ومن هو 
عنتر من شداد فقال هو فارس السدام الدي اشتهر ذكره في هذه الانام 
بعلعن الرمح وضرب الحسام وقهر كماة الجيابرة وحارب اللوك الاكاسرة 
والقاحرة واشكر على التزيتان ‏ في باحة التداى فلها يمع الاو هذا 
الخبر تحير وابهر ثم ودعه وجد في قطع البر الاقفر وما زال بقلسع 
البراري والاكام مدة سبعة ايام حتى اشرف على جماعة من العبيد ترعى 

الاغنام قدياهم بالسملام وسالهم عن ابنة عمه بهذا اشعر والنقلام ١‏ 


ب#ول الفتى المضني على ما به دمعي من فوق الخدود سسبائح 
فمن بجمع بين مستهام ملوع تركه البين مضنى كثير قوااح 
لقد ضاعلي حرةعفيفة عن الخبا مل من ببشرني بها فوالح 
وكوي فى الوسلاة توجيتة سن ايليا نارى نري اللفاسح 
لقد احرقت قلبي ولبي ومهجتي وكل عظامي آوثقتهم جرابح 
قال الراوي فلما فرغ الاوسن من كلامه تقدم اليه كبير الرعيان وتان 
الصنددد ابئة اسمها مي لا برجد اجمل منها في نساء هذا الحي فأراد ان 
بتزوجها فامتلمت عنه ولم تمل أليه فعيدها بقيود من حجديد وهو كل بوم 
بعذبها العذاب الثديد فمسى تكون الحرة التي ذكرتها في نظمك افرج الله 


ذا 


همك وغمك فلما سمع الاوس هذا الكلام استبشر ببلوغ ١‏ لراغ وتزل :هق 
ظهر الحصان وقبل العبد مرجان ووعده بااجميل والاحسان فبيئما هو 
بالحديث والكلام اذ بسعد بن اخت الصنديد فد اشرف ني ذلك الورفت 
ليتفقد المراعي فنظر الاوس فاستغربه فسأل بعض العبيد فقال له هذا ابن 
عم الصبية مي التي عند خالك الصنديد وقد جاء ليكشف اخبارها وبرجم 
بها الى دبارها فلما سمع هذا الكلام رجع الى عند خاله وأعلمه بما راى 
واشار اليه بقول : 


قال: سعقك. قف اتتتاك مت ندا دا خال فا 


المنت التي غربتها عن اهليسنا 
الخال فارس في الث محرب 

ن كان وآقفت لك لبيالى الصفا 
+ ريسم ب لد 
إسيعيه أآزيت اتسوك فاحل 


سمع ملي الاخبارا 
من حلفها فارس اتاك حيارا 
وعبونه ا خال تعدح فححاوا 
فيصفوها تأتي لك الآأكدار ١‏ 
أنؤٌه فحاء كل تنيلك ألو دار | 
هذا الذي تم نا خال وتتسانة 


فلما فرغ سعد من. شعره ونظامه وفهم الصنديد فحوى كلامه قال له 
روحه من بين جنبيه فانه لا يلبق بي ان اركب لعتال صعلوك من ضماليك 
المرب فخرج سعد من عند خاله وقصد الاوس فلما اجتمع به وصاح فيه 
وحمل عليه فالتعاه الاوس كالاسد وضربه بالحسام المهند فالقاه على الارض 
ممدد وأخذ سليّه وثيابه ولما بلغ خاله الخبر طار من عينيه الشرر وركب 
ظهر حواده واعتد بعدة جلاده وقصد الاوس حتى التقى به فانطبق عليه 
كليث الآجام وأخذ معه في القتال والكفاح ولم تكن الا ساعة حتى اثخن 
الى الصيوان فدخل الصنديد واحتمى عند الحريم وقالت له زوجته سعدا 
علامك داخل وانت مرعوب كل هذا لاجل الابئة التي خطفتهما وما نلت 
المرغوب فانك تستحق اكثر من ذلك ثم وبخته بالكلام وقالت له انت تدعي 
الفروسية على كل احد وتهرب من امام امرد وصاح الاوس اخرج يا ليم 
من بين الحريم حتى اجازيك على تلك الفعال با غدار با محتال فخاف 
الصنديد وقال لروجته اعطيه مي واكفيا'ا شره فخرجت زوجته اليه وقبلتا 
طلبت منه العفو والسماح فأعطاهمٌ الامان فجاوا له بابئة عمه مي بعد 1 ' 
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البسوها الثياب الفاخرة وذبحوا لهم الذبائح وقدموا لهم الاطعمة المتكائرة 
وا اجتمع بها زال عن قلبه الكدر ومن فرحه اخد يسكب العبرات وهكذا 
فعلت مي وكان ذلك النهار عندها كيوم العيد حيث التقت بحبيبها الوحيد. 


قال الراوي فباتا تلك الليلة في الحلة وعند الصباح اركبها في هودج 
وسارت معه جماعة من العبيد وتوجه قاصدا دباره ولما اقترب من بلاده 
ارسل يبشر عمه الامير مالك بقدومه وشاع ا!خبر في الحي فخرجت النساء 
والبنات واكابز السادات ولا اجتمعرا ببعضهم البعش نزل الامر مالك قسل 
على الاوس وابنته وشكر ابن اخيه على افعاله وعند وصوله الى الخيام 
حدثهم بحديث عنتر ما سمع عنه من الخبر فقال عمه والله سمعنا بذكره 
وأنه من أفرس فرسان عصره وبعد ذلك ذبحوا الذبائح واوللوا الولائلم ئم 
زفوا الاوس على ابنة عمه فكانت ليلة من اعظم الليالي حضرها جمهور من 
السادات والموالي فزادت اراح الاوس بتلك العروس وحظي بذلك الحسن 
والجمال وعاش معها بأرغد عيش واحسن حال وبعد ذلك وضعت له غلاما 
سماه مالك وله حديث طوبل فاتفق بعد عثيرة ايام أن عم الاوس ضعف 
نعفا شديدا وبعد مدة ماث فحزن الاوس عليه ودفنه بالاحترام والوقار 
وبكت عليه الكبار والصغار لانه كان موصوفا باللطف والايناس ومحيويا من 
جميع الناس وارسل يعلم جده بذلك فحزن وتكدر فقالت اخته اليمامة 
ارسل با اخي ‏ واحضر ابن ابنك الاوس مع اهله ليجتمع شملنا مع_شمله 
فأجابها الى ذلك وفي الحال ارسل رجل من بني عمه ايحكم مكانه فجاء 
الاو س مع اهله وسكن عند الجرو وحده وراق لهم الزمان اماهما كان من 
البطل الهمام صاحب الذكر الشهير المدعو بسالم الزير فانه كان قد احناه 
الدهر وضعفت قواه وهو مع ذلك مواظب على اكل الطعام وشرب المدام 
وكان لا ينام الا وهو لابس عدة الحرب والصدام وما زال على هذا الحال 
حتى برز اه اسنان حدد وصمار عقله كعقل الولد وكانت بنات اخيه تخدمه 
وتداريه فاجتمع يوما بالجرو وقال يا ابن اخي قد ضافت اخلاقي مسن 
الوحدة والانفراد فاريد ذلك ان تسلني مع بعض الاتباع للتنزه في البلاد 
فاحاباء الى ما طلب وأركه في مودج واعطاه عبد بن برسم الخدمة وجميع 
ما بحتاج اليه من لوازم السفر فودعه اللمهلهل وما زالا يجولان به حتسى 
اقربا من بلاد المسعيد وكانا قد تعبا من مشقة الطريق وهما بلاقيان من 
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التمب اشد الضسيق فصمما على قتله واعدامه بالكلية ويقولان لاهله قد 
ادركته المنية فمرف الزير ذلك ملهما فقّال قد دنا حمامي وليس الا امبر 
امام فاذا ادركتني منيتي اريد منكما ان تبلما اهلي وصيتي قفالا وما هي 
فعاهدهما على حفظها وتادبتها فحلفا له باعظم الاقسام بأنهما سلغوتها بالكمال 
والتمام فقال اذا وصلتم الحي فاقربا اهلي مني السلام وانشداهم هذا 
البيت وقولا لهم اني في القبر قد اختبيت : 


من هلم الاقوام ان مهلهلا للنة ذ ركنا ودر ابيكنا 


وكرره عليهما حتى حفظاه ولما دخل الليل ذبحاه ودفئاه تحت التراب 
ورجما الى دبارهما ودخلا على سيدهما الجرو واعلماه ببوت عمه الزبر 
فبكاه بكاء شديدا هو ومن حضر ثم ان العبدين اقتربا من ااجرو وانششداه 
الببيقه الكزر ١‏ 

فلمَااستفخ الكترة ك1 السيلقة اناتفرية حيق امسلل الها الالتشقامن لفت 
اليمامة وكانت من اذكى نساء العرب وعلمها عمها ذلك البيت فلطمت على 
وجهها وبكت وقالت ان عمي لا بقول ابياتا ناقصة بل اراد ان يقول : 


من مبلغ الاقوام ان مهلهلا أضحى فقتيلا في الفلاة محندلا 
للممة كما وكنق انيكميستا لا برح المبدآن حتى بقتلا 


ثم انهما قبضا على العبدين والقوهما تحت العذاب والضرب الشديد 
فأقرا بأنهما قتلاه ودفناه فقتلهما الجرو في الحال وهكذا انتهت حياة 
الزير وقد لمخذ ثاره في حياته وبعد مماته وبعد وفاة اازير وضعت امراة 
الارس غلاما سموه عامرا ولما بلغ سن الرجولة تزوج بامراة من اشراف 
المرب وفولدت له في نفس الليلة التي مات فيها جده الجرو غلاما فدعاه 
هلال وهو جد بني هلال وكان من اعقل العرب ولما كبر الامير هلال تزوج 
بامراة ذات حسن وجمال فولدت له غلاما ادعاه ١انذر‏ واتفق ان هلالا زار 
مكة في بعض السسنين في اربعمالة فارس كرار وكان وقتئذ ظهور النبي 
المختار صلى الله عليه وسلم وعند وصوله ضرب الخيام وطاف هو ورجاله 
حول الحرم 
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رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببغداد 78٠‏ لسنة كلمرة؟ 


تطبقة أرفسيْسا بتار 


لف دن 


فاما ضرغ كديب من كلزمه ازل لز را لقرب عن ظررادا ّرم 
وطن با لتسيف والقاه قَتَيل ثم قطع رأبه امام اير وتمال ادره اكبر 
ا يلد الغرار و تلفنًا ما حب ونكتار بعو الوا موالميارقا” 
المخرام ان سرفيلوا الزسرالى امام فرضهل واغتسل ولبس مل من ارصوان 
لبان نظام لهل القت واريرضا لد ا 
و املسم في اعلى معام فزاد اعتباره عدر اذامرار وان كابر واشت راسم 
بين االقبائل والعساء_وقال لكليب ذات ديوم اطلب بي ماذا سمي 
فإن كنت مررط !وبتك ابإمما او امأ وصميلة از ومك با وماني بسن 
ريك ه ودلا ال شير عليله دذكك النيوم ساعري وزشرى وات الحاك 
عن بعري فشاك ري سوب سلااه الذي ارط فك الم ” 
اد ا رمطروس بالفر قاض عدبي السباع كو عشي راد 
من الخرم دمرصون لي ما اصسَاصِر . 


